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'سُورَةُ الدُحَانِ مَمَيّةٌ باتّقاق إلا قوله تعالى: ( إِنَا كاشفوا الْعذاب ليلا [الدخان: .]١5‏ وهي 


سَبْعٌ وَخَمْسُونَ آيَة. وَقيلَ تِسْع. 


وَفي مُسْنَدٍ الدّارمِيَ عن أبي رافع قَالَ: «مَنْ قرا الدّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجْمْعَة أَصْبَّح مَفْفُورًا لَه 
وروخ من الْخُورٍ الْعِينِ». رَفعة اغبي من حديث أبي هْرَيْتة أَنْ الي -صَلَى الله عليه 
هْرَْرةِ» أنّ النّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: «مَنْ قرا الدّخَانَ في لَيْلَةٍ أَصبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَه 


حديث معروف ضعفه» ما تخريجه؟ 


طالب: أحسن الله إليكء الحديثء الأول: قال: ضعيف جداء أخرجه الترمذي وابن الجوزي في 
الموضوعات من حديث أبي هريرة. وضعفه الترمذي بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وهشام أبو المقدام يضعف. ولم يسمع الحسن من أبي هربرة هذا الكلام» وكذا ضعفه 
الحافظ في تخريج الكشاف» وحكم ابن الجوزي بوضعه. وقال الألباني -رحمه الله-: ضعيف. 
نعمء 

الحديث الآخر قال: ضعيف جدًاء أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» وضعفه بقوله: هذا 
حَدِيثُ غريب لآ نغرفة إلا من هذا الَجه. وَعْمَرُ بن ابي حَنْعمِ يُضَعَْفُ قال مُحَمَدٌ: وَهُوَ مر 
الحَديث. انتهى كلامه. وافقه الحافظ في الكشاف وحكم ابن الجوزي بوضعه. وقال الألباني- 


رحمه الله -: موضوع. 


الحديث الآخر رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامةء قال في المجمع: فيه فضال بن 
جبير» وهو ضعيف جدًاء وقال الألباني -رحمه الله-: ضعيف جدًا. 


يعني الضعف ظاهر في الحديث حتى مع تعدد طرقه» وأسانيده كلها ضعيفة» ضعيفة جدَّا حتى 
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طالب: أحسن الله إليك يقول: يستحب قراءة سورة الدخان في المغرب.. 

المغرب إيش؟ 

طالب: صلاة المغرب. 

ثبت منها شيء أم..؟ 

طالب: ذكره ابن القيم .... 

ما فيه إلا هذاء ما يقال في ليلة الجمعة؛ لكنه واه جدَّاء مفرداته ضعيفه جدَاء ومجموعه ضعيف»› 
د 

ايشم الله الرّخمن الرّحِيم 


(حم )١(‏ وَالْكتاب الْمُبينٍ (۲) إِنا أَنْرَداُ في لَيْلَةٍ مبارگة إا كنا منْذِرِينَ ) إِنْ جُعِلَت' حم' جَوَابَ 
جَوَات الْقَسَم الَّذِي هو" الكتاب" وَقَفْتَ على" مُنْذِرِينَ” وَابْتَدَأَتَ ( فيها يُفْرَقُ كَل أَمْرٍ حكيم)» 
وقيل: الْجَوَاب: " إن أنه" وأَْكرهُ بض النّحْوِتِينَ مِن حَنْتُ كان صِفة لِلْمفْسَم به ولا تون 
صِفَةُ الْمُقُسم به جَوَابَا لِلْقَسمء وَالْهَاءُ في أنرَلْناه" لِْقرْآنِ)» وَمَنْ قَالَ: أَقْسَمَ بِسَائِرٍ الك 
مَوْلهُ: نا أَنرْناة) گنی به عن غَيْرٍ الْقرآنِ عَلَى ما تقدَمَ بََائُهُ فِي أُوَلِ " الزُخْرْفٍ" وليه 
الْمُبَارَكَةُ لَيْلَهُ الْقَدْرِ وَبْقَالُ: ليله النّسْفٍ مِنْ شَعْبَانَء وَلَهَا أَْبعَةٌ أَسْمَاءٍ : اللَيْلَهُ الْمبَارَكَةُ وَلَيْلَهُ 
الْبََاءة". 


ما أنزلناه في السابق لما وصف بكونه عرييًا تأكد أن المراد به القرآن؛ لأن الكتب الأخرى بغير 
العربية» وهنا الكتاب المبين لا شك إذا قارنه بنظائرها مما وقع القسم به بهذا للفظ قلنا: الذي 
يغلب على الظن أن المراد بالكتاب القرآن» منهم من يرى أن المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلةء 
يعني إذا وصف بكونه عرييًا قلنا هذا الكتاب لا إشكال» لكن إذا لم يوصف بكونه عرييًا فلا مانع 
من إرادة الجنس عند بعضهم» لكن (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) إذا كان المراد ليلة بعينهاء وهي 
ليلة القدرء وعلى ما قال بعضهم: هي ليلة النصف من شعبانء فهذا يحدد ويعين أن المراد 
بالكتاب القرآن» وإذا قلنا في ليلة مباركة التي هي وقت التنزيل سواء كانت للقرآن أو لغيره» ولا 
شك أن ليلة التنزيل مباركة سواء أكانت للقرآن أو لغيره لا شك أن ليلة التنزيل مباركة سواء 
كانت ليلة القدر أو غير ليلة القدر. 
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' وَبْقَالُ: لَيْلَهُ الضف مِنْ سَعْبَانَ وَلَتَا أَرتِعَةُ أَسماءٍ: ايله الْمبَارَكة ويله الْبَرَاءٍَء وليل 
الصّكِء وََيْنَهُ القذرٍ. وَوَصَفَهَا بالبرَكة لما يُنِْلَ الله فيا عَلَى عِبَادهٍ من الْبرَكَاتِ وَالْخَيرتِ 
وَالثَابٍ. وَرَوَى قَتَادةُ عن وَائْلَةُ أن لبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال: «أنزّث صحف إبراهيم 
فِي أَوّلٍ لَه مِنْ رَمَضَانء وََنْلَتِ التَوْرَاةُ ِٿ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانء وَأَنْزِلَتِ الزَبُورُ لاڻئتي عَشْرَة 
مِنْ رَمَضَانء وَل الإنجيل لِتَمَانِ عَشْرَةٌ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانء وَأَنْزِلَ اهران لأرتعِ وَعشْرِينَ مَضَثْ 
من رَمَضَانَ »." 


المجذوم به والمقطوع به أن القرآن أنزل في ليلة القدرء (إنا أنزلناه في ليلة القدر)» أما احتمال أن 
يكون نزل في ليلة النصف من شعبان فهذا جاءت به أحاديث ضعيفة جدًَا لا تقاوم المقطوع به 
من قوله -جل وعلا-: (إنا أنزلناه في ليلة القدر)» وإذا كان القول به أو الترددء وهل هي ليلة 
القدر أو هي ليلة النصف هذا لا ينبغي أن يوجدء بل الذي ينبغي أن يقطع به ويجذم به أن 
القرآن أنزل في ليلة القدرء وأنها هي الليلة المباركة المشار لبها في هذه السورة بينها قوله حجل 
وعلا-: إنا أنزلناه في ليلة القدر. 


هنا يقول: وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان هو أنزل في ليلة القدرء وليلة القدر 

كما جاءت بها النصوص ليست ليلة بعينهاء نعم القرآن نزل في ليلة بعينهاء لكن هي ليلة أربع 
وعشرين كما هناء فيترجح بذلك أن ليلة القدر هي ليلة أربع وعشرين» كما قال بذلك أنس بن 
مالك والحسن البصري وعموم أهل البصرة» وهي سابعة تبقى على تقدير تمام الشهرء ليلة أربع 
وعشرين لها شأن عندهم» عند أهل البصرة» لكن التمسوا ليلة القدر في الأوتار من العشرء وجاء 
في واحد وعشرين حديث صحيح في الصحيحين وغيرهماء وأنه رأى نفسه يسجد في ماء وطين 
ليلة إحدى وعشرين» جاءت نصوص في ليالٍ متعددة ووصف ليالٍ متعددة يتحرى فيها ليلة 
القدرء لكن كل هذا يدل على أن ليلة القدر لم يثبت في تعينيها شيء ملزم» ثبت فيها أشياء 
صحيح أنها كلها ثابتة» لكن لا تدل على أنها ليلة بعينهاء وأنها قد تكون هذه السنة ليلة كذاء 
والسنة التي تليها ليلة كذاء والتي قبلها ليلة كذاء كل هذا من أجل أن يجتهد العباد في التكثير مما 
يقربهم من الله جل وعلا-» وهنا قال: ليلة أربع وعشرين» وتحتاج إلى تخريج. 


ماذا قال عنها؟ 


طالب: أحسن الله إليك, قال ... ضعيف أخرجه الطبري» وهذا مرسل أخرجه البيهقي في 
الشعب عن محمد بن المغيرة من قول وهو أصح» والحديث أخرجه كما قال المحقق أخرجه 
الإمام أحمدء قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عمران بن داود 
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القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبانء وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديثء وبقية 
رجاله ثقات. قال الألبانى -رحمه الله تعالى-: إسناده حسن» رجاله ثقات» وفى عمران القطان 


كلام يسيرء وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا نحوه رواه ابن عساكر. 


حديث ابن عباس في تنزيل القرآن جملة واحدة للسماء الدنياء هذا حديث ابن عباسء نعم ماذا 


يقول؟ 
طالب: إذا كان في ليلة القدر وبوم ... كيف يجمع بينها وبين نزول القرآن؟ 

أول نزوله نزل في ليلة القدرء أو أنه نزل جملة واحدة في السنة التي أنزل فيها هي ليلة معينة.. 
طالب: يعني نزل.. 


لكن الليلة التي جاء الحث على قيامها متنقلة» لكن الليلة التي أنزل فيها القرآن بعينها في تلك 
السنة ليلة ثابتة» ما نقول: إنها متنقلة. 


طالب: ريا شيخ 
كيف؟ 


طالب: ذكر أنها متنقلة .. 


هذا كلام ابن عباس وصح عند أهل العلم» وأما معناه فيحتاج إلى بسط. 


طالب: السلام عليكم يا شيخ» في حديث أنه تلاحى رجلان»ء مما يدل على أن الله رفعها.. 


أنها رفعت. رفع تعيينهاء يعني ما رفعت بالكلية كما يقول الرافضة أنه ما فيه شيء اسمه ليلة 
القدرء لكن عند أهل السنة ثابتة وباقية إلى قيام الساعة» لكن مع ذلك أنه رفع تعيينهاء فهؤلاء 
الذين يعينونها برؤى» ويتناقلونهاء وببثونها بين الناس ليسوا على شيء من الإصابة» المؤيد 
بالوحي -علي الصلاة والسلام - ما سعى لتعيينهاء فكيف يعينها من دونه؟ 
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ولا قرء ساكنة» ولا ينبح فيها كلاب» ولا يضطرب فيها بحرء جاءت بها أوصاف» ومع ذلك 
ليست أوصافًا قطعية» بحيث تنتظر حتى تأتي هذه الليلة» ينام الناس حتى تأتي هذه الليلة. 


طالب: التي تليها. 
نعم» صبيحتها. 
طالب: وهل من الكلام فيه بعد ما ينتهي رمضان .... تساوي أي ليلة؟ 


على كل حال الذي عمل كتب» وفي كتاب عند ريي إلا يغادر صغيرة)» وفي كتاب (لا يضل 
ربي ولا ينس)» هذه أمورء الإنسان عليه أن يعمل ما طلب منه» وأما متابعة ما يعمل» وهل ثبت 
أو لم يثبت» أو وفق أو لم يوفق» هذا إلى الله -جل وعلا-» لكن يبقى أيضًا عليه أن يحرص 
على المحافظة على ما عمل» يحافظ على ما عملء يحافظ على أكتسبه من أجور. 


طالب: السلام عليكم.......ما فيه شيء.. 


من باب البشرى» من باب البشرىء ولا يجزم بشيء. 


طالب:.. ممكن تكون العشر الشفع والوتر... 
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هو ما جاء يدل على أن الأوتار آكدء وجاء ما يدل على الأشفاع في حال تمام الشهر مثل ما 
قلنا: سابعة تبقى هي ليلة أربع وعشرين» وثالثة تبقى هي ليلة ثمان وعشرين» في حال كمال 
الشهر. 


"ثم قيل: أُنِْلَ الْقُرآنْ كُنّهُ إلى السّمَاءٍ الدُنَْا في هذه اللَيَْةِ تمَ رل نَجْمَا نَجْمَا في سَائِرٍ الام 
عَلَى حَسْبٍ اتفاق الْأَسْبَاب. وَقِيلَ: كان يَنْزِلُ في كُلّ لَيْلَةِ الْقَدْرٍ ما يَنْزِلُ في سَائِرٍ السّنَةِ. وَقِيلَ 
گان ابْتِدَاءُ ارال فِي هذه اللَيْلَةِ. وَقَالَ عكرمة: الليلة المباركة ها هنا لَيْلَهُ النَسْفٍ مِنْ 
شَعْبَانَ. وَالْأَوَلَ أَصَحٌ؛ لقؤله تعالى: ١‏ إِنَا أَنْرَْناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِِ[الْقَدْرِه .]١‏ قال قَتَادَةُ وَابْنُ 
رنڍ: ئرل اله الُْرآنَ كُلَّهُ في لَيْنَةِ الْقدْرِ مِنْ اَم الكتاب إلى بَيْتِ الْعِزّهِ في سَمَاءٍ الدُنيَاء ثم نره 
لله على نبِيَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في اللَيَالِي والأيام في ثلاث وَعِشْرِينَ سَنَةُ. وَهذَا 
الى قذ مَضَى في" الْبَقَةِ' عِنْدَ قَوْلِهِ تعالّى: ( شَهْرُ رَمضان الذي أُنْزِلَ فيه الْقُرَآنُ) [البقرة: 
6 وبأتي آنفاء إن شاء الله تعالى." 


ما جاء في ليلة النصف يعني مفرداته جاء فيها نصوص كثيرة» مفرداتها لا تسلم من مقالة» لذا 
حكم جمع من أهل العلم على جميعها بالضعف» وأنه لا يثبت فيها فضلء ومنهم من يري أنها 
بمجموعها يدل على أن لها أصلاء وأن فيها عملا فاضلا تلك الليلةء لكن عامة ما يعمله الناس 
من الأمور المبتدعة في هذه الليلة لا شك أنه من المنكرات»ء لكن لو أن إنسانًا قال: مجموع هذه 
الأخبار تدل على أن لهذه الليلة مزيد فضلء وأريد أن أخصها بذكر أو بصلاة أو بتلاوة أو ما 
أشبه ذلك فقال به بعض العلماء» وكثرة ما جاء فيه يدل بلا شك على أن له أصلاء أنه ليس 
ضعيف بالكلية» لكن مع ذلك باعتبارها صارت شعارًا لكثير من أهل البدع» وأحدثوا فيها ما 
أحدثواء لو أن إنسانًا مال وجنح إلى التضعيف المطلق وقال: هي كليلة الرابع عشرء وليلة 
الخامس عشرء وليلة السابع عشر من شعبان» أو أول ليلة منه» أو آخره لا فرق بينها وبين 
غيرها من الليالي فالأمر محتمل. 


قوله تعالى: (فيها يُفْرَقُ كُلُ أَمْرٍ حَكيم ) قال ابْنُ عَبّاسٍ: يُحْكِمْ الله أَمْرَ الدنيَا إلى قَابِلٍ في لَيْلةٍ 
الْقذرِ مَا كان مِنْ حَيَاةٍ أو مَوْتِ أو رِزق. وَقَالَهُ قاد وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمْ. وَقيل: إل 
الشّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ» فَإِنّهُمَا لا يَتعيرَانِء قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ. قال الْمَهْدَوِيُ: وَمَعْنَى هذا الْقَوْلِ أَمْرُ اللَه- 
عر وَجَلَ- الملائقة با يَكُونُ فِي ذَلِكَ العام وَلَمْ يرل لك في عِلْمِهِ- عر وَجَلَ-. وَقَالَ عِفرمَة: 
هي لَيْلَهُ الْضْفٍ مِنْ شَعَبَانَ.' 
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الذي يتغير يعني مما كتب للإنسان وهو في بطن أمه»ء الذي يتغير أنه ما هو في علم الملائكةء 
أما ما كان في علم الله -جل وعلا- فهو ثابت لا يتغيرء ( لا يبدل القول لدي )» ما فيه تبديل» 
أما ما في علم الملائكة هناك أشياء أثبتت للإنسان وهو في بطن أمه مشروطة بشروطء ولها 
أسباب» ولها موانع» علم الملك قد يتغيرء (يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) أما ما 
في علم الله -جل وعلا- فإنه لا يتغير ولا يتبدل. 


'وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: هي ليله النّسْفٍ مِنْ شَعَبَانَء يُبْرِمُ فيها أَمْرَ السَّنَة وََْسَحُ الْأَحْيَاءُ مِن 
الْأَمْوَاتِء وَتَكْتْبُ الْحَاجٌ فَلَا يرد فيه أَحَدْء وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ أَحَدْ. وَرَوَى عَنْمَانُ بْنُ الْمُغيرَة قَالَ: 
قال النَبِيُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «تقطع الآجال من شعبان إِلَى شَعَبَانَ» حَنَّى إِنَّ الرَجُلَ 
ينك وَيُولَدُ لَهُ وَقَدْ َرَج اسْمهُ في الْمَؤتَى», وَعَنِ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -قال: « إذَا 


عو هد eo‏ 


يعني خرج اسمه في الموتى مثلاً في رجب القادم» لكنه قبل ذلك ينكح ممكن يتزوج في رمضان 
الذي يلي ليلة النصف على ما جاء على هذا القول وعلى قول عكرمةء وإن كان المرجح فيه أنها 
ليلة القدرء يعني بعدها مباشرة يتزوج ويولد له قبل أن يأتي الوقت المحدد موته فيه الذي كتب 
في الليلة الماضية»ء ليلة القدر الماضيةء حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في 
الموتى» يعني في هذه الليلة. 


' وَعَنِ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا گائث لَيْلَةُ النصْفٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيَْتَهَا 
وَصُومُوا تهارَقاء قن الله يدرك لِْرُوبٍ الشّمْس إلى سَماءٍ اليا يَقُول: ألا مُسْتَففرٌ فأغْفِرَ لَه 
ألا مبْتلّى فَأَعَافِيَهُ ألا مُستززق فَأَرْرْقَهُ ألا گذاء ألا گذا حَتَّى يَطلْعَ الْفَجْرُ», ذَكَرَهُ التَّعلبِي. 
وَخَرّجَ اليَرْمِذِيُ بِمَعْنَاهُ عَنْ عائشة عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: «إنَّ الله -عَنَّ 
وَجَلَ- يَنْزِلَ لَيْلَةَ الضف مِنْ سَعَبَانَ إِلَى سَمَاءٍ الذُنْيَا يعفر لأكثّرٍ من عَدَدٍ شَعْرٍ غنم كلب», 
في الْبَابٍ عَنْ أبي بَكْرٍ الصَدِيقٍ قال أَبُو عِيسى: حَدِيتُ عَائِشَهٌ لا نَعرِفُهُ مَرَْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثْ 
الْحَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَأةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثيرة عَنْ غزوة عَنْ عائِشةء وَسَمِعْتُ مُحَمَدًا يُضَعِفُ هذا 
الْحَدِيء وَقَالَ: يَحْيَى بن أبِي كثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ غَزْوَة» وَالْحَجَاجُ بْنُ أَرْطَأةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى 


المرادء والأخبار التي مرت بنا كلها مضعفه عند أهل العلم. 
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' واتار أنَّ اللَيَْهَ التي يُفْرَقُ فيها كُلُ أَمْرٍ حَكيم لَيَْهَ الضف مِنْ شغبان» وَأَنْهَا تُسَمَّى لَيْلَه 
الْبَرَاءَةٍ وَقَدْ ذَكَرْئَا قَوْلَهُ وَالرَهَ عَلَيْهِ في غير هذا المؤضع. وَأَنّ الصَّحِيحَ إِنّمَا هي لَيْلَهُ الْقَدْر 
عَلَى ما بيناه. 


روى حماد ابن سَلَمَةَ قال أَخْبَرََا رَبيعة بْنُ كُلَنُومِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلَ الْحَسَنَ وَأَنا عِنْدَهُ فَقَالَ: يا أب 
سَعِيدٍ اريت لَيْلَةَ الْقَدْرٍ أِي كُلِّ رَمَضَانَ هي؟ قَالَ: إي الله الذي لا لَه إلا هو نها في كل 
رَمَضَانَء إِنّهَا الليْلَهُ التي يُفْرَقَ فيها كُلُ ار حَكِيمء فيها يَقْضِي اله كل خَلْقٍ وَأَجَلٍ وَرِرْقٍ وَعَمَلٍ 
إِلَى مِتْلِهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: يُكْتَبُ مِنْ أُمَ الكتاب في لَيْلَةٍ الْقَذرٍ مَا يَكُونُ في السَّنَةِ مِنْ مَوْتٍ 
وَحَيَاةٍ وَرِرْقٍِ وَمَطَرِء حَتَّى الْحَجٌ بُقَالُ: يَحُْجٌ فُلَانُ وَيَحُح فُلَان. وَقَالَ في هذه الْآيَةِ: إِنَْكَ لَتَرَى 
الرَجْل يشي في الْأَسْوَاقٍ وَقذ وَقَعَ اشمُة فِي الْمَؤْتىء وَهَذِهِ الإبائة لأَحْكَام السُنَّةِ إِنْمَا هي 
للْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَلِينَ بأَسْبَابٍ الْخَلْق. وَقَدْ ذَكَرْنَا هذا الْمَغنَى آنِفًا. 


وََالَ القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَِيَ: وَجُمْهُورٌ الْعْلَمَاءٍ على أَنّهَا ليله القَْرِ وَمِنْهُمْ من قان: ِلها 

ية الضف مِنْ شَعْبَان» وهو بَاطِلَ؛ لِأنَ اله تعالى قان في كتابه الصابق الْقَاطِع: ( شَهِرُ 
رَمضان الَّذِي أُنْزِلَ فيه الْقُْآنُ) [البقرة: .]18٠‏ فنص على أَنَّ مِيقات وله رَمَضَانُ ثُمّ عين 
من زمانه الليل ها هنا بقوله: في لَيْلَةٍ مباكة) فَمَنْ رَعَمَ أنه في غَيِْهِ فَقَدْ أَعْظَم الْفِرَْةَ عَلَى 
لله وَلَيْسَ في اَل الذضفِ مِنْ شَعَبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَلُ عَلَيْهِ لا في فَضْلِهَا ولا في سخ الْآجَالٍ 
فيها فلا تلتفتُوا إِلَْهَا. وقال الْمَخْشَرِيُ: وَقيل يَبَْأْ في اسْتِنْسَاخ ذَلِكَ مِنَ اللَوح الْمَحْفُوظ فِي 
َيْلَةِ الْبَرَاءَة وَبَمَعْ الْفََاعْ في لَيْلَةٍ القَدْرِ فَتدَفُعْ نسْحَةُ الاق إلى ميكائيل؛ وَنْسْحَةُ الْحُرُوبٍ إلى 
جِبْرِيَ» وكذلك الزلازل والصواعق وَالْخَسْفُء وَنْسْخَةُ الْأَعْمَالٍ إِلَى إِسْمَاعِيلَ صاحب سَمَاءٍ 
ادنيا وَهوَ ملك عَظِيمٌ وَنُسْحَةُ الْمَصَائِبٍ إلى مَلَكِ المؤتِ. 


وَعَنْ بَعْضِهِمْ: يُعْطى كُلُ عَامِلٍ بَرَكَاتِ أَعْمَالِهِء فَيَلَْى عَلَى أَلْسِنَةٍ الْخَلْقٍ مَدْحَهُ وعلى قلوبهم 
هيبته. وقرئ: " نفرق" بِالتَشْدِيدِء وَ" يَفْرِقَ" كُلٌ عَلَى بئائِه لِلْمَاعِل وَنَصْبِ " كل“ وَالْقَارِقَ اللَه- 


عر وَجَلَ-. وَقَرَا زَنِدُ بْنُ عَلِيَ -رَضِي الله عَنْهُ-: " نُقَرِقَ" بالنون. 
(كُلُ أَمْرٍ حكيم) كُلُ شان ذِي حِكْمَةٍ أي مفعول على ما تقتضيه الحكمة.' 


تفسير القرطبي -سورةالدخان(١٠)‏ سسس 
ابن رجب -رحمه الله- كأنه يميل إلى تقوية شيء منها. 

طالب: الألباني الذي حسن حديث ليلة النصف من شعبان.. 

ماذا فيها؟ 

طالب: حسن الحديث. 


تفسير القرطبي 


سورة الدخان 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورةالدخان(07٠)‏ سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
"الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


قوله تعالى: (أمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَا كُنّا مُرْسِلِينَ () رَحْمَة مِنْ رَبَكَ إِنَهُ هو السَّمِيعْ اليم 4. قول 
تعالّى: ( أمراً مِنْ عِنْدِنا] قال النَقَاشُ: الْأَمْرُ هو اران أَنْرََهُ الله مِنْ عِنْدِهِء وَقَالَ ابْنُ عِيسى: 
هو ما قَضَاهُ اله فِي اللَيْنَةِ المبَارَكَةِ مِنْ أَحوَالٍ عِبَادِهِ وهو مَضْدَرٌ فِي مَوْضِع الْحَالِء وَكدَلِكَ ' 
رَخْمَة مِنْ رَبك“ وَهُمَا عِنْدَ الْأَخْمْشِ حَالَانٍ تَفْدِيرُهُما: أَنْرَلْنَاهُ آمِرِينَ به وَرَاِحِمِينَء قال الْمْبَرَدُ:"' 
أمراً' في مَوْضِع الْمضدرء وَالتَقدِيرٌُ: أَنْرَلَاُ لاء وقال الْقرَاءُ وَالرَجًاج:" مرا" نُصِبَ ب فرق" 
مِثْل قؤلك: يُفْرَقَ فَزقَاء فأمرَ بمعنى فَرَق'.. 


فأمْرٌ بِمَعْنَى فزق . 


و كو 


'قَأَمْرَ بمَغئى فزق فَهُوَ مَصْدَرٌ مِثْل قؤلك: يَضْرِبُ ضَرْيَاء وَقِيلَ:" يُفْرَقَ" يَدُلُ عَلَى يُؤْمَزْ فهو 
مَصْدَرٌ عمل فيه ما قَبْلُهُ ( إِنَا كُنّا مُرْسِلِينَ» رَحْمَةً مِنْ رَتَكَ) .' 


يعني كأنه يريده من مصدر مرادف كما تقول: قعدت جلوسًاء والأمر والفرق متقاريان من حيث 


المعنى عنده. 
"قال الْقَرَاهُ : " رَحْمَةً" مَفْعُولٌ ب ' مُرْسِلِينَ". وَالرّحْمَةٌ النَِنْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-.' 
يعني (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) -عليه الصلاة والسلام-. 


" وَقَالَ الزّجّاجُ رَحْمََ" مَفْعُولَ مِنْ أَجْلِهِ أَيْ أَرْسَلْنَاهُ لِلرَحْمَةِ وَقيل: هي بَدَلَ مِنْ قؤله: " ارا“ 
وقيل: هي مَضدَر. الزْمَخْشَرِيُ:' أماً' نْصِبَ على الِاخْتِصاصٍ جَعَلَ كُلَ أَمْرٍ جلا فُخْما بأن 
وَصَفَهُ بالْحَكِيم ثُمَ اده جزالة وكسبه فَخَامَةَ بِأنْ قال: أَغَنِي بهذا الْأَمْرٍ أَهرَا حَاصِلًا مِنْ عِنْدِنا 
گائئا مِنْ لَدُنَا وَكمَا افْتَضَاهُ عِلْمْنَا وَتَدْبِيرنَا في قراءَة زَبْدِ بن عَلِيَ: ( أَمْرٌ مِنْ عِنْدِنَا) عَلَى هو 


ءَ 


ا 
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هي تَنْصُْرُ انْتِصَابَهُ عَلَى الاختٍصاص. وَقََاً الْحَسَنُ: " رَحْمَةً" عَلَى تلك هي رَحْمَةٌ.' 

على تلك هي رَحْمَة". 

فيكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره هو أمرء وهي رحمة. 

' وهي تَنْصُرٌ انتصابها بأنه مفعول له". 

يعني الرفع في أمر ينصر انتصابه على الاختصاصء ورفع رحمة ينصر انتصابها بأنها مفعول 
له» ما وجه النصب فى المقامين؟ أمر من عندناء على أساس أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو 
أمر. 

رحمة من ريك خبر لمبتدأ محذوف تقديره هی رحمة» الأول ينصر كما قال: انتصاب أمر غل 
الاختصاص» والثاني ينصر انتصاب رحمة على أنها مفعول لأجله» ما وجه التفريق بين 
الأمرين؟ عن كونهما خبرين» كونهما خبرين لمبتدأ محذوف ظاهر أكيد كون هذا ينصر النصب 
على الاختصاص» والثانى ينصر النصب على أنه مفعول لأجله؛ ما أدري ما الفرق» فيه فرق يا 
إخوان؟ 
فيه جواب؟ 


طالب: .....أن يكون الأمر مبنيًا على الاختصاص ا 


لاء ليس على الرفع» بل على النصبء لكن إذا رفعت على أن لخبر لمبتدأ محذوف فهذا يقرب؛ 
لأن المرفوع يجوز نصبه على الاختصاصء نعم يجوز النصب على المدح» يجوز النصب على 
الذم» لكن التفريق بين الأول كونه ينصب على الاختصاصء والثاني ينصب على أنه مفعول 
لأجله» لا أظن هذا إلا من حيث المعنىء الأمر كونه من عند الله -جل وعلا- يدل على أنه 
مختص به» والرحمة التي يرحم بها المخلوق» وهي من صفاته -جل وعلا- قال: إنها يصلح أن 
تكون مفعول لأجله» يعني فعلنا كذا رحمة من ربك بعباده. 


تفسير القرطبي -سورةالدخان(07٠)‏ س 


طالب: سلام عليكم رحمة المقصود بها النبي -صلى الله عليه وسلم-..... قد أنزل الله إليكم 
ذكرًا رسولًا يتلوا عليكم» يعني يقال: إن التذكير في التفسير هو الرسول -صلى الله عليه 
وسلم-.. 


هي على أن رسولًا بدل من ذكر. 
طالب: بدل. 

بدل أو بيان له. 

طالب:.. الإنزال.. 


الإنزال من المكان المرتفع العالي العلو كما يكون حسيًا يكون معنويًا. 


نعم قد أنزلنا الحديد. 
طالب: أنزل.. 


'قوله تعالى: ( رَبَ السّماواتٍ وَالْأَرَضٍ) قَزَاً الكوفيُونَ: " رَبّ" بِالْجَرِْء والْبَاقُونَ بِالرّفْع رَدَا عَلَى 
قؤله: (إنَهُ هو السَمِيع الْعَلِيمُ)؛ وَإِنْ شئت على الابْتِداءِ وَالْخَبَرُ لا إِلَهَ إلا هُوء أو يكون خبر 
ابتداء محذوف تقديره: هو رب السموات وَالْأَرِضِء وَالْجَرُ عَلَى الْبَدلِ مِنْ " رَبك" وَكَذَِكَ ( رَبُكُمْ 
وَرَبْ آباتِكُمُ الْأَوَلِينَ) بِالْجَزٍ فِيهماء رَوَاهُ الشَيْرِيُ عَنٍ الْكِسَائِيَ والْبَاقُونَ بِالرّفع عَلَى 
الإسْتِئْنَافٍِ. 


ثُمّ يَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ هذا الخطَابُ مَعَ المعترف بأن الله خلق السموات وَالْأَرْضَ أَيْ إِنْ كُنْتُمْ 
مُوقنِينَ به فَاغلمُوا أن لَهُ أن يُرْسِلَ الرُسْلَء وَيْنْزِلَ الْكنْبَ» وَيَجُوزْ أن يَكُونَ الْخِطَابُ مَعَ مَنْ لا 
يعرف أنه الْخَالِقُء أي يَنْبَغِي أن يَغرفوا أَنَهُ الْحَالِقَ وَأَنَهُ الذي يُخيي وَيُمِيثُء وَقيل: الموقن ها 


هنا هو الذِي يُرِبِدُ الْيَقِينَ وَتَطْلْبْهُ كما تقول: فان يُنْجِدُ أَيْ يُرِبِدُ نَجْدَاء وَْتْهِمْ أَيْ يُرِبِدُ تِهَامَةَ. 
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(لا إلة الا هو يُخيي وَيُمِيتُ] أَيْ هُوَ خَالِق الْعَالم فَلَا يَجُورُ أَنْ يُشْرِكَ به غَيْرُهُ مِمَنْ لا يَقْدِرُ 


على خلق شيء» و "هو يحي وَيُمِيتُ" أَيْ يُخْيي الْأَمْوَاتَ وَيْمِيتُ الْأَحْيَاءِ . 


( رَيُكُمْ وَرَبُ آبائِكُمُ الْأَوّلِينَ) أَيْ مَالِكُكُمْ ومالك مَنْ تَقَدّمَ مِنْكُمْء وَانَقُوا تكذيتَ مُحَمَّدٍ لِتَلّا يَنْزِلَ 
ِكُمُ الْعَدَابُء ( بَلْ هُمْ في شك يَلعَبُونَ) أيْ لَيْسُوا على يَقِينٍ فيا يُظْهِرُونَهُ مِنَ الْإيمانٍ وَالْإِْرَارٍ 
في فَوْلِهمْ: إِنَّ الله خالقهم» وإنما يَقُولُونَهُ؛ لتقلِيدِ آبَاتِهِمْ مِنْ غَيْرٍ عِلْم, فَهُمْ في شك٬‏ ون 
تَوَهَمُوا أَنْهُمْ مُؤْمِنُونَ فَهُمْ يَلْعَبُونَ في دِينِهمْ بمَا يَعِنُ لَّهُمْ مِنْ غَيْرٍ حُجَّةَ وَقِيل: " يَلْعَبُونَ' 
يُضِيفُونَ إِلَى النَّبِي -صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- راء اسْتِْرَاءٌ» وَبْقَالَ لِمَنْ أَغْرَضٌ عن الْمَوَاعَظِ: 
لاعبٌ» وَهْوَ كَالصّبِيٍ الذِي يَلْعَبُ فَيَفْعَلُ ما لا يَدرِي عَاقبَتَه". 


'"قوله تعالى: ( فَازْتَقِبْ يَوْمَ تأي السَّماءُ بدُخان مُبين) ازتقب مَعْنَاهُ انْتظز يا مُحَمَدُ بهؤلاءِ 
الْكُفَارٍ يَوْمَ تأتى السَّمَاءُ بخان مُبينء قَالَهُ قَتَادَةُ وَقيل: مَعْنَاهُ احفْظ فَوْلَهُمْ هذا لِتَشْهَدَ عَلَيْهِمْ 
يَوْمَ تأتي السَّمَاءُ دخان مُبِينِء وَلدَلِك سُْمِيَ الْحَافِظ رَقِيبًا. 

وفي الدّخَانِ أَفْوَالَ تلَانةٌ: الْأَوَلُ أَنَهُ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةَ لم يجيء بعد'.. 

لَمْ يَجئ بَعْدُ وَأَنّهُ يَعْكْتُ في الْأَرْضٍ أَْتِعِينَ يَوْمَا يَمْلَةُ ما بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرِضِء فَأَمَا الْمُؤْمِنُ 
فيُصِيبَه مل الركامء وَأمًا الْكاِرُ وَالْقَاجِرُ فَيَدخْلُ في أَنُوفهمء فَيَنْقُب مسَامِعَهُمْ وَيُضَيْقَ أَنْفَاسَهُمْ, 
وَهْوَ مِنْ آثَارٍ جَهَنّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِمَّنْ قال: إِنَّ الدّخَانَ لَمْ يَأتِ بَعْدُ: علي وَابْنُ عَبَّاسِ وَابْنُ 
عفرو وَأَبُو هِرَبَْةَ وَرَيْدُ بْنُ عَلِيَ وَالْحَسَنُ وَابْنْ ابي ملَيْكَةَ وَغَيْرْهمْ وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخْدرِيُ 
مَرْفُوعًا أَنّهُ دُخَانٌ يَهيخ بالئّاس يَوْمَ الْقيَامَة يَأَحْدْ الْمُؤْمِنُ مِنْهُ كَالرُكَمَةء وَبَنْفُحُ الگافر حَتَّى 
يَخْرْج مِنْ كل ممع مِنْهُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ.' 

يدل على أنه فى القيامة» والأحاديث الصحيحة تدل على أنه من علامات الساعة» وأنه يكون 
قرب قيام الساعة» من ضمن العلامات الكبرى. 

'وفي صَحيح مثلم عَنْ أبي الطُقَيْلٍ عَنْ حَدَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ الْغِمَارِيَ قال: اطَّلّعَ النَِّنْ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَدَاكَرُ فَقَالَ: «ما تذْكُرُونَ» قَالُوا: نَذْكُرُ السَاعة قَالَ: «إِنّهَا لَنْ تقوم 
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حَنَى تَرَوَا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ- فَذَكَرَ- الدّخَانَء وَالدّجَّالَ» وَالدَابَهَ وَطُلُوعَ الشّمْسِ من مغريهاء 
ونزول عيسى بن مَرْبَمَ وَخُرُوجَ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ» وَتَلَانَةَ خُمُوفٍ خَسْفٌ بالمشرق وخسف 
بالمغرب وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخْرُ ذَلِكَ ار تَخْرْجٌُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرْدُ النّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ». في 
رِوَايَةٍ عن خُذَيفة: «إِنّ السَاعة لا تكُونُ حى تكُون عَشْرُْ آيَاتٍ: خسف بالْمشرِق وَخَسْفٌ 
بالمَغرب وَحَسْف فِي جَزِرَةٍ الْعرب وَالدُخَانُ وَالدَجّالَ وداب الأرض وَبَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ وَطْلُوعْ 
الشَّمْس مِنْ مَعْرِبِهَا وَاڙ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرٍ عَدْنِ تُرَجَلُ النَّامَ». 


ت 


وَخَرْجَُ الَلَبِيْ أَيضًا عَنْ حَدَيقَةَ قال: قال رَسُول اله -صَلّى اله عَلَيْهِ وسَلُم: « أول الآيات 
خروجا الدجال» ونزول عيسى بن مريَمَ» وناز تَخْرُځ مِنْ قَغْرٍ عَدَنَ أَبْينَ سوق النَّاسَ إِلَى 
الْمَخشّرٍ تبيث مَعَهُمْ حَيْتُ بائواء وَتقِيل مَعهُم إذا قَالُواء وثضبخ مَعَهُمْ إذَا أَضْبَُواء وَتْمسِي 
مَعَهُمْ إِذَا أَمْسَوَْا» قُلْتُ: يا نَبِيَ الله وَمَا الدّخَانُ؟ قال هذه الْآيَهُ: ( فَازْتَقِبْ يَوْمَ تأتِي السَّماءُ 
بخان مُبين) يفلا ما بَيْنَ الْمشرِق وَالمَفرب» يَمْكُتُ أَتِعِينَ يَؤما ويله أمَا الْمُؤْمنْ فَيْصِيبَه 
مِنْهُ شب الزكام؛ وأما والكافر فيَكُونُ بِمَنْزِنَةِ السَكْرَانِ؛ يدخل الدَّخَانُ مِنْ فُمِهِ ومنخره وعينيه 
وأذنيه وَدُبْرهِ » هذا قؤل." 

يعني هذا القول» القول الأول من الأقوال الثلاثة» وأنه لم يجئ بعدء وأنه من أشراط الساعة 


طالب: الآن نار تخرج من عدن حتى تصل إلى الشام.. 
من الجنوب إلى الشمال. 
طالب: من قال لأنه قبل القيامة يجتمع الناس في الجزيرة العربية. 


بناءَ على هذاء وأنه لو كان في غيرها لخرجت الناس من جهات تحشرهم.. 
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لا وأنه يعني أرض المحشر تستخرج النار تحشرهم إلى الشام... 


هذا قصديء يعني أن النار إذا خرجت من اليمن لن تحشر أهل مصر مثلاً إلى الشام؛ لأنها 


ليست على طريقهم, هذا قصدي. 


رواية حذيفة على كل حال الآية تكمل بعضها بعضًا بالنصوص الأخرى» ما يلزم أن يأتي حديث 
واحد يُشكل الآيات كلها. 


' اقول النَّانِي: أن الشّخَانَ هو ما أَصَاب قُرَنْشَا مِنَ الْجُوع بِدُعَاءٍ الب -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ- حَنَّى گان الرّجُلُ يَرَى بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَنِضٍ دُخَانَاء قَالَهُ ابْنُ مَسْعْودء قال: وَقَدْ كَشَفَهُ اله 
عَنْهُمْ وَلَوْ كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ لم يَكْشْفْهُ عَنْهُمْ وَالْحَدِيكُ عَنْهُ بهذا في صَحيح الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمِ 
َالتَرمِذِيَء قال الْبُخَارِيُ: حَدَئَنِي يَحْيَى قال حَدَئئا أَبُو مُعَاوِبَةَ عَنِ الْأَعْمشِ عن مُسْلِمٍ عَنْ 


مو 4 1 


مسلم بن» بن أبي الضحاك. 

" قَالَ: قال عبد الّهِ: إِنَمَا كان هذَا؛ لِأنّ قُرَيْشَا لَمَا اسْتَعْصَتْ علَى النَّبَِ -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَم- دعا عَلَيْهُمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُف فَأَصَابَهُمْ فَخط وَجَهْدٌ حى أَكَلُوا الْعِظَامَ, فَجَعَل الرَّجُلَ 
يَنْظْرُ إلى السّمَاءٍ فيرى ما بَيْنَهُ وَييْئها كَهيئة الذُخَانِ مِنَ الْجَهْدِ فَأَئْرَلَ اله تعاّى: ( فازتقب 
يَوْمَ تأتي السّماءُ بدُخان مُبينء يَغْشَى النّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ) قَالَ: فَأَتَى رَسُولْ اله -صَلَّى الله 


عليه وسَلَم- فقيل: يا رَسُولَ اله اشتشق الله عضر ها قذ هلكء قَالَ: «لِمُضَر! إِنْكَ 
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لجرى»: فاستسقى فسقواء فنزلت: ( إِنَّكُمْ عائِدُونَ) [الدخان: .]١5‏ فَلَمَا أَصَابَتْهُمْ الرّهَاهِيَةُ 
عَادُوا إلى حَالِهِمْ حِينَ أَصَابَتْهُمْ الرَفاهِيَةُ انَل الله -عَنَ وَجَلَ-: ( يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةً الْكُبْرى 


5 ْدَق منتقمُون) قَالَ: : يَعْنِي يَوْمَ بَذْرِ." 


لأن الآيات لا تغني عن قول الله (وما تغني الآيات والنذر) حتى إن أهل النار بعد أن تمسهم 
النار لو ردوا لعادوا نسأل الله السلامة والعافية. 

' قَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ: وَالدَّخَانُ الْجَدْبُء الْقُتَبِي: سُمِيَ دُخَانَا ليبس الْأَرْضٍ مِنْهُ حين يَرْتَفِعُ مِنْهَا 
كَالدْخَانِ. 

الْقَوْلُ الثَالِتُ: إِنهُ يَوْمْ فَنْح مَكَّةَ لَمَا حَجَبَتِ السَّمَاءَ الْعَبَرَهُ فَالَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ الْأَعْرَجُ» (يَغْشَى 
النَّاسَ) في مَوْضِع الصّفَة لِلدّخَانِ فَإِنْ كَانَ فذ مَضَى على ما قال ابْنُ مَسْعْودٍ فهو خَاصٌ 
بالْمُشركينَ من أهل مكة؛ وإن كان من أَشْرَاطٍ السَاعَةَ فَهُوَ عَامٌّ عَلَى ما تَقَدَم هذا عَذابٌ اليد 
أَيْ يفول اله لَهُمْ: ( هَذَا عَذابٌ أَلِيمٌ) فَمَنْ قَالَ: إِنّ الدّخَانَ قَدْ مَضَى فَقَولهُ: " هذا عَذابٌ الي" 


وَقِيلَ:" هذا" بِمَغنّى ذَلِكَء وَقيلَ: أَيْ يَفُول النَّاسُ للك الدّخَانِ: ( هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ)؛ وَقيل: هو 
إِخْبَار عَنْ دنو الْأَمْرِ كما تقول: هذا الشتاء فأعد له. 

قوله تعالى: (رَبَنَا خشف عَنّا الَْذابَ إِنّا مُؤْمِنُونَ 4 أيْ يَقُونُونَ ذلك اكشفف عنا الْعَدَابَ ف" إِنا 
مُؤْمنُونَ" أن تُؤمن بك إن كشفمة ع قيل: إِنَّ قُرَنْشَا أَتَوَا النّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
وَقَانُوا: إن كَشَف اله عَنَا هذا الْعَدَاتٍ أَسْلَمْنَا ثم تَقَصُوا هذا الْقَوْلَء قال قَتَادَةُ:" الْعذاتَ" هتا 
الدّخَانُء وَقيل: الْجُوعٌ حَكَاهُ النّقَاشلُ. 


قُلْتُ: وَلَا تَنَافُضء فَإِنَّ الدْخَانَ لَمْ يَكُنْ إلا مِنَ الْجُوع الَذِي أَصَابَهُمْ علَى ما تَقَدّمَ وَقَذْ يُقَالَ 
للْجُوع وَالْمَخْطِ: الدّخَانُ؛ ليبس الأزض في سَنَةٍ الْجَدبء وَازْتفَاع الْعْبَارِ؛ِ بِسَبَبٍ قَلَة الأنطار, 
وَِهَدَا يقال لِسَنَةٍ الْجَذب: الْعْبْرَاءُ.' 
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يعني هنا الاشتراك بين الغبار والدخان» فإذا كانت سنة الجدب غبراء؛ لأن الترية لا يوجد ما 
يمسكهاء فالجوع يؤثر ما يشبه الدخان» في الجوع يرى الإنسان ما لا يراه إذا شبع» فالجوع له أثر 
في النفسء له أثر في الحواس. 


طالب: شيخ... 


لاء ما ليست شرطية» يحتملء إنما هنا إن كشفت عنا العذاب تقصد؟ 
طالب:. 

لاء ما تكون. 

طالب:...هل ذكر التفسير. 


نعم» لكن هنا الشرط ما يجيء من إنا مؤمنون. 


نعم» إن كشفت عن العذاب إنا مؤمنون هذه الجملة شرطية» وبكون جواب الشرط.. 
طالب: أما أن يقال: شرطية أو حالية وحالهم... 


يعني كونهم إننا مؤمنون مستقبل مرتب على كشف العذاب» هذا جواب الشرطه والشرط إن 
كشفت عنا العذاب إنا مؤمنون. 


طالب: يقدر؟ 


يقدر نعم. 
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طالب: الجملة الشرطية ذكرت جوابًا لفعل الشرط إذ لم تسبق فلابد من دخول فاءء اللهم إلا إذا 


قدرت . 

تقدرء تقدر. 

طالب: ...يعني فإنا مؤمنون.. 

فلابد من تقديرها. 

" وَقيل: إِنَّ الْعَدَابَ هنا التَلْجُ قال الْمَاوَرْدِيُ: وَهَدَا لا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنّ هذا إِنّمَا يَكُونُ في الآخرة: 
أو في أَهْلٍ مََّةَ وَلَمْ تكن مَكَةُ مِنْ بلَادٍ الثلج» غير أنه مقولء فحكيناه. 

قوله تعالى: ( أَنَى لَهُمْ الدّخرى 1 أي مِنْ أَْنَ يَكُونُ لَهُمْ التَدَكُرُ وَالِإتَعَاظُ عند حُلُولٍ الْعَدَاب؟ 
(وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مبين) يُبَيَنُْ لَهُمْ الْحَقَ» وَالذِكْرَى وَالذَْكْرُ وَاحِدَّء قَالَهُ الْبُخَارِيء ( ثُمّ تَوَلّا 
عَنَه) أي أَغرَصُواء قال ابْنُ عبّاس: أي مَتى يَتَعظُونَ وَالَهُ أَبْعَدَهُمْ مِنَ الايِعَاظِ وَالتَدَكْرٍ بغ 
توَلِيِهِمْ عَنْ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَتَكْذِيبِهمْ إِيَّاهُ وقيل: أَيْ أَنّى يَنْفَعْهُمْ قَوْلْهُمْ: (إنَا 


مُؤْمنُون)"." 
هذا استبعاد» استبعاد أن ينتفعواء والاستدلال عليه بها من العلامات السابقة. 
طالب: ما الحكمة يا شيخ أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أخص بالدخان مثل...؟ 


ابن صياد ليختبره» ولذلك قال له: «اخسأء فلن تعدو قدرك». 


غير أريعين الدجال غيرها. 


أي أَنَى يَنْفَعهُمْ قَْلّهُم:( إلا مؤمئون) بَعْدَ ظُهُورٍ الْعَدَابٍ عدا أو بَعْدَ ظَهُورٍ أغلام السَاعَةٍ فََد 


صَارَتِ الْمَعَارفُ ضَرُوربَة." 


والإيمان إذا لم يكن بالغيب لا ينفع» والإيمان إذا لم يكن بالغيب فإنه لا ينفع. 
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" وها ٳڏا جَعَلْتَ الدَّخَانَ آي مُزْتقبَةٌ (وَقانُوا مُعَلّمَ مَجْنُونُ أَيْ عَلَّمَهُ بَشَرٌ أو عَلّمَهُ الْكَهَنَهُ 
وَالشَيَاطِينُ نْمَّ هق مَجْنُونٌ وليس برسول. 

قوله تعالى: ( إِنّا كاشفُوا الْعذاب قليلا) أَيْ وَقْنَا ليلا وَعَدَ أن يَْشف عَنْهُمْ ذَلِكَ الْعَذَابٍ قَلِيلَا 
َي في رَمَانٍِ قَلِيلٍ لِيَعلَمَ أَنْهُمْ لا يَفُونَ بِقَوْلِهِمْ بََ يَعُودُونَ إلى الْكَفْرٍ بَعْدَ كشفِهء قَالَهُ ابْنُ 
مَسْعُودِء فَلَمَا كَشَفَ ذلك عنهم باستسقاء النبي -صلى لهم الله عليه وسلم- عَادُوا إِلَى تَكْذِيبِهِ: 
وَمَنْ قال: إِنَّ الدّخَانَ منتظز قَالَ: أَشَارَ بهذا إلى ما يَكُونُ مِن الْفْرْجَةِ بَيْنَ آيَةِ وَآيَةٍ مِنْ آيَاتِ 


قيَام السَاعَة." 


يعني هي متتابعة» لكن لا يعني أنها متصلة؛ الآيات متتابعة» بمعنى الآية لا تتأخر عن التي 


قبلهاء لكن لا يعني أنها متصلة بها. 


' ثم مَنْ فضي عَلَيْهِ بِالْكُفْرٍ يَسْتَمِرُ عَلَى كُفْرِء وَمَنْ قَالَ هَدَا في الْقِيَامَةِ قَالَ: أيْ لو كَشَفْنا 
عَنْكُمُ الْعَدَابَ لَعْدُْ إلئ الْكُفْرٍ وَقِيل: مَعْنَى: (إِنَكُمْ عائدونَ) إِلَيْنَا أَيْ مَبْعُونُونَ بَعْدَ الْمَوْتء 
وقيل: الى إنُْم عابُون" إلى ار جهنم إن لم تؤمنوا.. 


قوله تعالى: (ِيَوْمَ) مَحْمُولٌ عَلَى ما دَلَ عَلَيْهِ" مُنْتَقِمُونَ"' أَيْ تَنْتَقَمُ مِنْهُمْ يَوْمَ نَبْطِشٌء وَأَبْعَدَهُ 
بَعْضُ النَّحوِتِينَ بِسَبَبٍ أَنَّ ما بَعدَ" إن" ل يُقَسَرُ مَا قَبْلَهَاء وَقيل: إِنّ الْعَامِلَ فيه" مُنْتَقمُونَ"” وَهُوَ 
بعد أَيِضَاءٍ لِأَنّ ما بَعْدَ ' إِنَّ' لا يَعْمَلُ فيما قَبْلَهَاء ولا يَخْمْنُ تعلقه بقوله:( عائِدُونَ)؛ ولا 
بقوله:" (إِنّا كاشفوا الُعذاب)". 

المفسرون كثيرا ما يقولون في مثل هذا يقدرون اذكرء اذكر يوم نبطش. 

" ولا بقوله:" (إِنَا كاشفوا العذاب) اذ لَيِْسَ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَيَجُورُ تَضْبًهُ بِإِضْمَارٍ فغلٍ كَأَنّهُ قَالَ: 
ذَكَرَهُمْ أي اذْكُزء ويجوز أن يكون المعنى إنكم عَائِدُونَ إا عَدْتُمْ أنْتقِمُ أَنْتَقَمُ نْتَقِمُ مِنْكُمْ يَوْمَ تَبْطش 
الْبَطْشَةً الْكُبْرَىء وَلِهَذَا وَصَلَ هذا بقصّة فزعَونَ فَإِنّهُمْ وَعَدُوا مُوسَى الْإِيمَانَ إِنْ شف عَنْهُمْ 
الاب ثْمَّ لَمْ يُؤْمنُوا حَتّى غَرِقُواء وَقيل: ( إِنَا كاشفوا العذاب قَلِيلًا إِنَُمْ عائِدُونَ) كلام تام ثم 


ابْتدَأْ ( يَوْمَ نَبْطِلُ الْبَطْشَة الْكُبْرى إِنّا مُنْتَقِمُون) أَيْ نَنْتَقِمْ مِنْ جَميع الْكْفَارِ وَقيل: الْمَعْنَى 
وازتقب الدّخَانَء وَازْتَقِبْ يَوْمَ نَبْطِشُء فَحَذْفَ واو العطف. كما تقول: اق النَّانَ اق الْعَذابَء 
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وَالْبَطْشَةَ الْكُبْرى " في قول ابْنِ مَسْعُودٍ: يَوْمَ بَدْرِءِ وهو قل ابْنِ عباس وَأَبَيَ بْنِ كب وَمُجَاهِدٍ 
وَالضَحَاكِء وَقيل: عَذَابُ جَهَنّمَ يَوْمَ القيامةء قاله الْحَسَنُ وَعكْرِمَةٌ وَابْنُ عَبَّاسِ أَيْضَاء وَاخْتَاره 
الرَجَّاج» وَقيل: دُخَانٌ يَمَعْ في الدُّنْيَا أو جُوعٌ أو فَخطّ بَقَعْ قَبْلَ يَوْم الْقيَامَةِ» قال الْمَاوَرْدِيٌ: 
وَيُحْتَمِلُ أَنّهَا قِيَامُ السَاعة؛ لِأَنّهَا خَاتِمَةُ بَطَشَاتِهِ في ادنيا وقيل..". 


وبقال. 

وَبْقَالَ: انتم الله مِنة أي عَاقَبَهُ وَالِاسْمْ مِنه النِّمَةُ وَالْجَمْعْ الْقعاث وَقِيل بالْزق بَْنَ القع 
َالعْقُوَة اويه بعد الْمَغصِيَة؛ لأنْهَا مِن العَاقبَةء وَاليقْمَهُ فذ تكُون قبلهاء فاه ابْنُ عَبَّاسِء 
وقيل: الْعْقُوبَهُ ما تَقَدّرَتْ والانتقام غير مقدر. 

قوله تعالى: (وَلَقَدْ فَتَنَا قَْلَهُمْ قَوْمَ فرعن وَجِاءَهُمْ رَسُول گرب ) أي ابْتلَيْنَاهُمْ. وَمَعْنَى هذِهِ 
الْفتنَةُ والابتلاء الْأَمْرُ بالطّاعَةٍ. وَالْمَعْنَى: عَامَلْنَاهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُحْتَبَرٍ بِبَعْتّة مُوسَى إِلَيْهِمْ فَكَذَبُوا 
فَأَهْلِكُواء فَهَكَدًا أَفْعَلَ بِأَعْدَائِكَ يا مُحَمّدُ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا. 
يقول: عاملناهم معاملة المختبر الذي باختباره تتبين له النتائج» وتنكشف له الأمورء والله -جل 
وعال- عالم بعواقب الأمور يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكونء فكونه يختبر الناس» وكونه ليس 
بحاجة إلى اختبارهم» وليس بحاجة إلى تكليفهم» بل لأنه يعلم ما تؤول إليه أحوالهم وأمورهم؛ 
وليس بحاجة لنصب موازين؛ لأنه يعلم ما تؤول إليه أمورهم» لكن كل هذا من إقامة الحجة» ما 
يقول: إنه مظلوم» يكلف» فإن أطاع فله الجنةء وان عصى فله النارء أعماله توزن» فإن رجحت 
حسناته فالجنة» وان رجحت سيئته فالنار» كل هذا من أجل أن يلتزم» وتقوم عليه الحجة؛» وبظهر 
ذلك في عالم الشهود لمن نابه غيب أو شكء وإلا فالله-جل وعلا- عالم بما تؤول إليه الأمورء 
ما يحتاج إلى أن إلى هذا كلهء لكن حكمته البالغة ومشيئته النافذة اقتضت ذلك. 


' في الكلام تَقدِيمٌ وتأخيزء وَالتَقْدِيرُ: وَلَقَدْ جَاءَ آل فزعَؤنَ رَسُولٌ كَرِيم وَفَتنَاهُمْ أَيْ أَعْرَقنَاهُمْ؛ 
أن الفثئة كانت بَعْدَ مَجيءِ الرسل. وَالْوَاوُ لا تريْبُ. وَمَعْنَى ' گريځ' أي كَرِيمٌ فِي قَوْمِهِ. وقيل: 
كَرِيمُ الْأَخْلَاقٍ بِالتّجَاوُزٍ وَالصَفُح. وَقَالَ الْقَرَاءِ : كرِيمٌ عَلَى رَبَهِ؛ إِذ اخْتَصَّهُ بالنبوة وإسماع الكلام. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


قوله تعالى: ( أَنْ أَدُوا إِلَىَ عِبادَ اله قال ابْنُ عَبّاس: الْمَعْنَى جَاءَ هُمْ فَقَالَ اتبغوني. ف" عِبادَ 


اله" مُنَادَى." 
يعني يا عباد الله اتبعوني يا عباد الله. 


" وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَعْنَى أَرسِلُوا معي عِبَادَ اله وَأَطْلِقُوهُمْ مِنَ الْعَدّاب. ف" عباد الله" عَلَى هذا 
مَفْعُولٌ. وَقيل: الْمَغتى أَدُوا إِلَيّ سَمْعَكُمْ حَنَّى أَبَلََكُمْ رسَالَةَ زبِي. 

( إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ) أَيْ أُمِينَ عَلَى الْوَخي فَافبَلُوطا نصحي. وقيل: أمين على ما أستأديه 
ِْكُمْ فلا أَحُونُ فيه» ( وَأَنْ لا تغلُوا عَلَى الله أي لا تتبّرُوا عَلَيْهِ ولا تزتفِغوا عن طَاعَتِهِ. وَقَالَ 
قَتَادَهُ: لا تَبْعْوا عَلَى اللّهِ. وقال ابْنُ عَبّاسِ: لا تَفْتَرُوا عَلَى اله. وَالْقَرْقَ بَيْنَ الْبَغْي وَالافْتراء 9 
في بِالفغلٍ والافبراء بالقؤل. وَقَالَ ابْنْ جِرَنْجِ: لا تغظموا عَلَى اللهِ. يَحْيَى بْنُ سَلَام: لا 
تَسْتَكْبِرُوا عَلَى عِبَادَةٍ الله. 


RET‏ كوه 5 وا َه لوم را م Rs aA‏ 5 ا چو و 4° 5ے 
والفزق بَيْنَ التغظيم وَالِاسْتِكْبَارٍ أن التغظيم تطاول الْمقتَدِرء والاشتكبًار تَرَفْعْ المُختقرٍ ذَكَرَهُ 


الْمَاوَرْدِيُ . 


لإي آتِيكُم بِسُلطانٍ مُبِينِ) قال قتادة: بِعْدرٍ بَيْنِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَلام: بِحُجَّةٍ بَيَنَةِ. وَالْمَعنَى 


وَاحِدٌء أَيْ بُرْهَانٌ بين.' 


وألا تعلوا يعني هذه تحذير من العلو والتعالي والتعاظم والكبرء والدار الآخرة إنما هي لمن؟ للذين 
لا يريدون علوًا في الأرض» والنار لما احتجت مع الجنة قالت: فيّ المتكبرون» وفيّ ع المتجبرون» 
قصال الله العافية عن 


قوله تعالى: (وَإِنِي عَذْتُ بِرَتِي وَرَبَكُمْ أَنْ تَرْجُمُونٍ ) كَأَنْهُمْ تَوَعَدُوهُ بِالْقَثْلِ فَاسْتَجَارَ باللهِ. قَالَ 
قَتَادَةُ: " تَرْجُمُونِ" بِالْحجَارَة. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: تشئُمُونء فَتَقُولُوا: سَاحرٌ كَذَابٌ. وَأَظْهَرَ الدّالَ 
مِنْ" عَدْتُ" افع وَابْنُ گثير وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ. وَأَدْعَمَ الْبَاقُونَ. وَالِْذْعَامُ طُلبًا 
لِتَّخْفِيفٍِء وَالِْظْهَارُ على الْأَصْلٍ. ثُمّ قيل: إِنِي عَذْتُ باه فيا مَضَى؛ لان الله وعده فقال: ( فلا 
يصِلُونَ إِلَيْكُما1 [القصص: ه*]. وقيل: إِنِي أَغعْودُء كما تقول ئشذثك باللهِ. وأقسمت عليك 
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بالله. أي أقسم. قَوْلْهُ تعالّى: ( وَإِنْ نَم تُؤْمِئُوا ِي) أي إن لَمْ تُصَدّفُونِي وَلَمْ تؤْمِئوا باه لِأجْلٍ 


ولا يمنع أن يكون تكون هذه الاستعاذة في الماضي والمستقبل. 


' فَاللامْ في " لِي' لَامُ أَجْلٍ. وَقِيلَ: أَيْ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بي, كَقَوْلِهِ: ( فَآمَنَ لَه لوط" ) [العنكبوت: 


5] أَيْ به.' 


إما أن يكون اللام بمعني التصديق إما أنت بمؤمن لنا )6 أو تكون اللام بمعنى الباء» ولا شك أن 
أصل الإيمان عند أهل العلم كما هو حقيقته اللغوية التصديق» والحقائق الشرعية لا تلغي الحقائق 
اللغوية» بل تبقيها وتزيد عليها قيودًا يأتي بها الشرع» كما قرر بذلك شيخ الإسلام كتاب الإيمان 
لا يمنع أن يكون الإيمان أصله التصديق» ثم بعد ذلك تضاف له القيود مما يقتضيه اشتراط 


العمل» وما أشبه ذلك» واليقين والإذعان كل هذا مما يزيد في الشرع على الحقيقة اللغوية. 


"( فَاعْتَزلُونِ أَيْ دَغوني كَفَافًا لا ِي وَلَا عَلَيّ» قَالَهُ مُقَاتِلَ. وَقيل: أَيْ كُوُوا بِمَعْزلٍ مِنِي وَأَنَا 
ِمَغزِلٍ مِنْكُمْ إلى أَنْ يَحْكُمَ اله بَيْننَا. وَقيل: فَخَلُوا سَبِيلِي وَكُقُوا عَنْ أذاي. وَالْمَغنَى مُتَقَارِ, 
اله أَلَم." 

هذه الآية أصل في الاعتزال والعزلة» يعني عمن يخشى شره لاسيما في الدين؛ لأنهم إلم يؤمنوا 
فشرهم حاصل» (وأعتزلكم وما تدعون من دون اللماء فالعزلة أصله شرعيء لكن الخلطة أيضًا 
شرعية» فإذا رجا التأثير فيهم» ولم يخشّ من تأثره بهم» وهذا معروف أنه في غير الأنبياء» فهم لا 
يتأثرون وهم معصومونء هذا يترجح في حقه إذا رجا التأثير ولم يخش التأثر يترجح في حقه 
الخلطةء لكن العكس إذا خشي على نفسه من أن يتأثر بهم» بشرورهم» بمعاصيهم» بجرائمهم» 
وتأثيره فيهم قليل مثل هذا يعتزل. 

'قَونُهُ تَعَالَى: ( فَدَعا رَبَه) فيه حَذْفَء أَيْ فَكَفَرُوا فعا رََهُ. ' أَنَّ هؤلاء" بفثح " أن" أَيْ بان 
هؤْلاءِ." قَوْمٌ مُجْرِمُونَ" أيْ مُشركون, قد امتتغوا مِنْ إطلاق بَنِي إِسْرَائِيلَ ومن الإيمان. 
قوله تعالى: (فَأْسْرِ بعبادي لَيْلاَ إِنَكُمْ مُتَبَعْونَ ) فيه مَسَأْلَتَانِ: 
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الأولى: قوله تعالى: ( فَأَسْرِ بعبادي آَيْلَا] أَيْ فَأَجَبْنَا دُغَاءَةُ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أن اضر بعِبَايِيء أَيْ 
بِمَنْ آمَنَ باه مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل» ' ليلا" أَيْ قبل الصّبَاح.' إِنَكُمْ متَبَعُونَ" ورا اَهَل الْحِجَازِ' 
فَاسْرٍ' بوضل الْأَلِفِء وَكَذَلِكَ ابْنُ كثِيرٍ مِنْ سَرىء الْبَاُونَ: " فَأْسْرٍ' بِالْقَطع» مِنْ أُسْرى. وَقَد 
تقَدّمَ . وَتقَدّمَ خُرُوجُ فِزَعَوْنَ وَرَاءَ مُوسى فِي" الْبََرَِ وَاْأَعْرَافٍ وَطه وَالشَعراءِ وَيُونْسَ' وإِغَرَاقه 


وَانْجَاءُ مُوسَىء فلا مَعْنَى لِلْإعَادَة." 


يعني قصة موسى مع فرعون تكررت في القرآن في مواضع كثيرة» هي أكثر القصص تكررًا في 
القرآن› لکن جيء بها غلى وجوه مختلفة؛ منها المبسوط. ومنها المتوسط ومنها المختصر› 
ومنها ما يستفاد منه أشياء » ومنه ما يستفاد أشياء أخرى . 


التكراو لسن لمجرد تقر الاح من غر قاقدةء يل هو عن مصلحة الفاقدة» ككين من النان: ل 
ترسخ المعلومات عنده إلا بالتكرار» وعلى كل حال تكرار القصة ليس بحروفها ¢ وإن كانت 
الفكرة واحدة وفي كل موضع من مواضعها تستلهم دروس وعبر وفوائد غير ما وجد في المواضع 


الأخرى. 
طالب:.....تكرار بعض الآيات في كذا سورة . 


تكرار عدد من الآيات» الله -جل وعلا- لا يسأل عما يفعل» ووجودها في هذا الموضع لا بد 


منه» لابد من تكرارها. 


' التَانيةُ: أُمَِ مُوسَى عليه السام بالْخُرُوج لَيْلًا. وَسَيْرُ الليْلِ في الْغَالِبٍ نَا يَكُونُ عَنْ حَوْفٍِء 
من خؤفب اة على الدوَابٍ والأبتانِ بحر أو جذبء فيح الشرى مضلحة ِن بل. وكان 
النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَسْرِي وَيُدْلِجُ» ويترفق وَتَسْتَعْجِل» بِحَسْب الْحَاجَةٍ وَمَا تَقْتَضِيهِ 
الْمَصْلَحَةُ. في الصّحِيحِ عن النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «إذًا سَافَرْثمْ في الخضب فَأَعْطُوا 
الإبل حَظَّهَا هن الَْرَضٍِ»". 


يعني لا تستعجلوا عليها دعوها حتى تأكل؛ بخلاف أيام الجدب فإنه يستعجل عليها؛ لكي تصل 
إلى الغاية» ولا تطول بها المدة عن الأكل. 


تفسير القرطبي -سورةالدخان(07٠)‏ س 


' وَإِذَا سَافَرَثُمْ في السَّنَة قَبَادِرُوا بها نِفيها»» وَقَدْ مَضَى في أَوَلٍ' اللَحْلٍ'» والحمد لله. 


قوله تعالى: إواثرك الْبَحْنَ رَهْواً إِنْهُمْ جُنْدَ مُغْرَقُونَ ) قال ابن عباس" رهوا" أي طربقًا. وقاله 
كَغْبٌ وَالْحَسَنُ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا سَمْتَا الصَّحّاكُ والرًبيغ: سَهْلًا. عِكْرِمَةُ: يَبَسَاء لِقَولِه:" 
اضرب لَهُمْ طربقاً فِي الْبَحْرٍ يَبَسا)" وقيل: مَفْتًَِا.' 

يعني القرآن يفسر بعضه ببعضء وإن اختلف في المعنى فالمراد أكثر من وصف. 

'وقال مجاهد: مُتْفْرِجَاء وَعَنْهُ يَابِسَاء وَعَنْهُ سَاكِنَاء وَهْوَ الْمَعْرُوفُ في اللّغَةِ.' 

(فاضرب لهم طريقا في البحر يبسَا استدلوا بها على أن الطريق مذكرء ما قال: يابسة» وكثير 


من أهل العلم يستعمله مؤنتًاء جاء في الطريق الأولى» والطريق الثانيةء بالتخريج» وعلى كل حال 


هو يذكر ويؤنث. 
١‏ وَقَالَهُ فاده وَالْهَرَوِي." 
طالب: ....طربقًا سهلًا يابسَا يعني ® 


يعني الطريق واحدء لكن له عدة أوصاف» قلنا: إن معنى رهوًا يابسَا صار وصفًا واحدّاء واذا 


قلنا: إن رهوًا غير اليابس صار له عدة أوصاف. 


'وقَالَ عَيْرُهُمَا: متْقَرجاء وَقَاَ ابْنُ عَرَفَة: وَهُمَا يَزْجعانِ إلى مَعنَى وَاحِدِء وَإِنِ اخْتَلفَ لَفْظَاهْمَا؛ 
ِأَنَهُ ذا سكن جَرْبْهُ الْقْرَج. وَكَدَلِكَ كان الْبَحْلُ يَسْكُنُ جَزْبْهُ وَانْفَرَجَ لِمُوسَى -َعَلَيْهِ السَلَامْ-. 


وَالرّهوُ عِنْدَ الْعَرَب: السَّاكِنُ» يُقَالُ: جَاءَتِ الْخَيْلَ راء أي سَاِئة. 
قَالَ: 

UL‏ دزو Lo‏ دوعن 5 كاد 0 د 4 وو ٠.‏ مه 
وَالَخَيْلُ تمزع رَهْوَا في أَعِدْتِهَا ... كَالطيْرٍ تنجو مِنَ الشؤْيُوب ذي البَرد 


الْجَوْهرِيُ: وَبْقَالَ: افْعَلْ ذَلِكَ رَهْوَاء أي سَاكِنًا على هَيَنَتِكَ وَعَيْشلٌ رَادِء أي سَاكِنٌ رَافة. خضل 


راهِء ٳڏا كان سَهْلًا. وَرَهَا الْبَخرُ أيْ سَكن. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدِ: رها بَيْنَ رِجِلَيْهِ يَزهُو رَهوَا أي فْتَحَ) 
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وَمِنْهُ قوله تعالى: إواثرك البَحْرَ رَهوا)» وَالرّوُ: السّيْرُ السَهْلُء بْقَاُ: جَاءَتٍ الْحَيْلُ رَهوَا. قَالَ 
ابْنُ الْأَعْرَابِيَ: رَهَا يَرَهُو في السَّيْرٍ أَيْ رَفْقَ. قال الْقَطامِئْ فِي غت الرَگاب: 

يَمْشِينَ رَهْوَا فلا الْأَعْجَارُ خَاذِلَةٌ ... وا الصّدُورُ عَلَى الْأَعْجَازٍ تَتَكِلَ 

وَالرّهْوُ وَالرَّهْوَُ: الْمَكَانُ الْمُزتفغء وَالْمُنْخَفِضُ أَيْضًا يَجْتَمِعْ فيه الْمَاءُ؛ وَهُو مِنَ الْأَصْدَادٍ. وَقَالَ 
أو عَبَيْد الرَهو: الْجوبَةُ تون فِي مَحَلَةِ القَْمِ يَسِيلُ فيها مَاءْ الْمَطر وَعَْرُ. وَفي الْحَدِيثِ أنه 
خرج؟ ماذا قال؟ 


طالب: قال: غربب» وأورده ابن الجوزي في الغربب» والزمخشري في الفائق» وابن الأثير في 
النهاية بدون إسنادء ولم أقف له على سند حتى البيهقي لم يذكره في بحث الشفعة مع كثرة ما 
ذكره فى ذلك. 


فيه ألفاظ غريبة يعتني به أهل الغريب» لكن عليهم ألا يعتنوا إلا بما ثبت عن النبي -عليه 


الصلاة والسلام-؛ لأنهم يفسرون حديثه. 


' وَالْجَمْعُ رهاء. وَالرّهو: الْمَراَهُ الْوَاسِعَةٌ الْهَنِ. حكاه النضير بْنُ شُمَيْلٍ. وَالرَهْوُ: صرب مِنَ 
الطَيْرِء وَبُقَالُ: هق الْكُزكيُ. قال الْهَروِيُ: وَتَجُورُ أن يَكُونَ" رهوا“ مِنْ غتِ مُوسَى- وَقَالَهُ 
الْفشَيِْيُ- أي سز سَاكًِا عَلَى هَيَنتِكَ فَالرّْوُ مِنْ نغتِ مُوسى وَقَوْمِهِ لا مِنْ نَغتِ الْبَحْرِء وَعَلَى 
الأول هو مِنْ تغتٍ الْبَخْرِء أي اثْركةُ سَاكِنًا كما هُوَ قَدٍ الْقَرَقَ فلا تأر بِالإنْضِمام حَتَّى يَدْخْلَ 
فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. 

قال قَتَادَهُ: أَرَادَ مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ الْبَحْرَ لَمَا قَطَعَهُ بِعصَاة حَنَّى يلِم وَخَافَ أَنْ يَتْبَعَهُ فزعونُ 
فقيل لَهُ هذًا. وَقيل: لَيْسَ الرّهْوُ مِنَ السُكُونِ بَلَ هو الْقُرْجَةُ بَيْنَ الشَّيْتَيْنِء يُقَالُ: رَهَا ما بَيْنَ 
الرَجْلَيْنِ أَيْ فُرج. فَقَوْلْهُ:' رَهُواً"' أي منفرجًا. وقال الليث: الرهوء ومشي في سُكُونء يِقَالَ: رَهَا 
زهو رَهْوَا فَهُوَ رَاهِ. وَعَيْشلَ رَادِ: وَادِعٌ خَافِضٌ. وَافْعَلَ ذلك سَهْوَا رَهوَاء أَيْ سَاكِنًا بِعَيْرِ شدَّةٍ. وَقَد 
ذَكَرْنَاهُ آنقًا. 


" إِنْهُمْ' أيْ إِنَّ فِرَعَوْنَ وَقَوْمَهُ ( جُنْدَ مُعْرَُونَ) أخْبر مُوسَى بذلك؛ لِيَسْكْنَ قَلبُه.' 
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وهذه بشارة لموسى وقومه؛ لأنهم خافوا أن يدركوهم» ولما قيل: إنهم جند مغرقون اطمأن موسى 


ومن مجه 
طالب: بالنسبة إلى الرهوي. 
بالنسبة إلى البلد؟ الرُهاوي بالضم. 


'قَوْلُهُ تعالَى: ( كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونِ. وَرُرُوع وَمَقام گريم) كم" للتكثير. وَقَدْ مَضَى اكلام 
في مَعْنَى هذه الآيَةِ في" الشعراءِ ' مُسْتَوْفَى'. 

وَنَعْمَةَ كانوا فيها فاكهين" النَّعْمَهُ (بالْقئْح) التَنْعِيمُ يقال: نَعَمَهُ اله وَنَاعَمَهُ فْتَعم. وَامَرَةٌ 
مَُعمَةٌ وَمنَاعَمَة بِمغنّى. وَالنْعمَةٌ (بِالْكسْرٍ) اليد وَالصَنِيعَة والْمنَهُ وما أَنْعمَ به عَلَيْكَ وَكذيك 
النُعْمَى فَإِنْ فخت النُونَ مَدَدْتَ وَقُلْتَ: النَّعْمَاءُ. وَالنّعِيِمْ مله وَفُلانُ واسغ النَّعْمَةِ أي وَاسعْ 
الْمَالِء جَمِيعْهُ عَنِ الْجَوْهرِيِ. وَقَالَ ابْنُ عُمر: الْمْرَادُ بِالنعْمَةِ نيل مِضْرَء وقال ابْنُ لَهيعة: 
الْقَيُومُ. وقال ابْنُ زبَادٍ: أَنْضُ مِصْرَء لِكَثْرَةِ خَيْرِهَا. وَقِيلَ: مَا كانُوا فيه مِنَ السَّعَةٍ وَالدَّعَةَ. وَقَد 


يقال: نِغْمَة وَنَعْمَةٌ (يفتْح النُونِ وَكَسْرهَا)؛ حَكَاه الْمَاوَرْدِيُ. 


قال: وفي الْقَزْقٍ بَيْنَهُمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا- آنا بِكِسْرٍ النُونِ فِي الْملكء وَبفَتْحِهَا في الْبَدَنِ 


والڏين» قَانَهُ النَضْرُ بْنُ شَمَيْل. 


الثانِي: أَنْهَا بالْكَسْرِ مِنَ الْمِنّةِ َه الْإفْصَالَ وَالْعَطِيَهُ الفح مِنَ التَعِيمِ وَهْوَ سَعَه العش 
والراحة» قاله ابن زباد. 
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قُلْتُ: ها الْفُزق هو الِي وَقَعَ في الصحاح وَقَدْ ذََربَاُ. وَقراً بُو رَجَاءِ وَالْحََنُ وَأَبُو الأُشهب 
َالْأعْرَجُ وَأَبُو جَعفْرٍ وَشَيبَة:" فكهين" بِغَيْرٍ أَلِفِء وَمَعَْاهُ أشرين بطرين. قال الْجَؤْهِيٌ: فكه 
الرجل (بالكسر)» فهو فكه إذا كان طَيّبَ اللَفْسٍ مَزَاحَا. وَالْفَكِهُ أَيَضًا الْأَشِرُ الْبَطِرُ. وقرئ: 
'وََعْمَةٍ كَانُوا فيها فَكِهِين" أَيْ أشرين بَطِرِينَ. و'فاكهين" أَيْ تَاعِمِين. الْقُسَيْرِيُ :" فاكهين" لاهين 
مَازْحِينَء يُقَالَ: إِنّهُ لَفَاكِهُ أَيْ مَرَاحُ. وَفيه فُكَاهَةٌ أَيْ مَرْحٌ. التَّغْلَبِيُ: وَهُمَا نُغَتَانِ كَالْحَاذِرٍ وَالْحَذِْ 
الفا وَالْفَرِ. وقيل: إِنّ الفاكة هُوَ الْمُستمتغ بأنواع اللّدّة كما يَتَمَنعْ الآكل بأنواع الْقَاكِْهَةِ 


َالْقَاكِهَة: فصل عن الْقُوتٍ الَذِي لا بد منه". 
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يعني كمال» ليس من الضروريات» وإنما من الكماليات» وحال المسلم لاسيما طالب العلم عليه 
أن يكون متوسطًا في أموره؛ لأنه يلاحظ بين المسلمين وبين طلاب العلم هم إما إفراط أو تفريطء 
إما عبوس وتكدر في حياة الشخص وحياة من حوله» أو إفراط في مزاح والضحك والتنكيت وغير 
ذلك؛ يعني النبي -عليه الصلاة والسلام - أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقّاء لكن أن تكون حياته 
كلها مزاحا وجلها مزاحًاء الأصل في حياته الجدء لكنه قد ينفث» قد يروح عن نفسه وعمن حوله» 
لذا طالب العلم عليه أن يروح عن نفسه بين الثانية والأخرى» لكن لا يخرج عن حدود الأدب 
المقرر شرعًا. 

له أن يخاطب ويحادث ويجالس ويسافرء وله أن يتنزه» وله أن يقرأ ما فيه متعة واستلذاذ 
واستجمام» إضافة إلى ما هو بصدده من تحصيل العلوم الشرعية عن الوحيين وما يخدم 


الوحيين» له أيضًا أن يقرأ فيما يروح عن نفسه من كتب التواريخ» كتب الأدب وغيرها. 


على كل حال على الإنسان أن يتوسط في كل أموره» لكن كثيرًا من الناس لا يستطيع أن يضبط 
نفسه» لا يستطيع أن يضبط نفسه» فإذا مزح قليلاً يجر ويستمرء فتجد بعض الناس يحزم على 
نفسه من هذه الجمعة يقول: أنا إذا بدأت خلاص؛ لأن بعض الناس يقترح على بعض يقول: لو 
يكون سهرك ليلة في الأسبوع أو مثلآ ساعة من كل ليلة؛ لأن البعض يمكن أن يحزم نفسهء 
يضبط نفسه على ساعة» وإذا انتهى خلاص انتهى» لاء بعض الناس ما ينتهي» فتجد بعض 
الناس يكون عنده ردة فعل» فيحسم المادة بالكلية» ويحرم نفسه» ويحرم من حوله من هذه المتعة 
التي أبيحت له. 


وعلى كل حال الدين وسط دين الله بين الغالي والجافي» وعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذه 
الأمورء لكن لا يزج ويمضي الأوقات الطويلة باعتبار أنه يستجمء أو يروح عن نفسه»ء أو كذاء 
فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يمزح» أو كذاء لاء الأصل في المسلم أنه جادء «احرص 
على ما ينفعك»» هذا الأصلء لكن ما ينفعك قد لا تصل إليه إلا بوسائل ترويح؛ لأن القلوب إذا 
ملت كلت. 


هنا أحسن ما يقرأه طلاب العلم في التواريخ من أجل شيء من الاستجمام والراحة والمتعة 


والعبرة» بعض كتب الأدب العفيف يحسن بطالب العلم أن يقرأ بهاء وبطارحها مع زملائه» هذا 
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شيء جيدء لكن الأصل أن طالب العلم يصرف همته وجل وقته إلى ما هو بصدده من كتاب الله 


وسنة نبيه -عليه السلام- وما يخدم نصوص الوحيين. 

طالب: كلمة النعمة بالفتح هذا في القرآن مع الكفار.. 

[ ونعمة كانوا). 

طالب: لكن ( ذرني والمكذبين أولي التّعمة ) وما هي 576 
ما 

طالب: كيف يقولون: وبفتحها في البدن والدين؟ 


على كل حال هذه الفروق الدقيقة التي يبديها بعض أهل العلم» وقد يقولون: إن بعض التطبيقات 
ما يكون هذا هو الأصلء ولو رجعت إلى الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري وجدت شيئًا من 


إذا ثبتت في القراءة السبعية فما فيه إشكال» لكن لابد من ثبوتهاء ولا يكفي صحة المعنى. 
'قوله تعالى: كذلك وَأَوْرَنّناها قَوْماً آخَرِينَ )". 

فاكهين يعني فاعلين» معناها مفعول. فاكه وفكه. 

طالب: لأن الفعل ليس منه.. 

أين؟ 

طالب: من الله وأنه فكه.. 

كل شيء من الله إذن ليس للإنسان شيء إذا قلنا بهذا. 
طالب: فاكهين بمعنى فاعلين: معناه مفعول. 


يعني مفكهة إذا اعتمدنا هذا ألغينا اسم الفاعل من كثير من التصرفات. 
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طالب:...فى مكتبات المساجد. 


لأنه ينصب الفعل إلى الله -جل وعلا- باعتبار أنه هو الأصل فيهء وهو الموجد له» وينسب 
للمباشر له وإن كان في الأصل ليس منه. 


طالب: فى مكتبات المساجد داخل مسجد يعرض كتب لكتب الأدب. 


على كل حال كتب الأدب تعين» لكن يبقى أنها لابد أن تكون عفيفةء ما يكون فيها شيء من 
السخف. 


"قوله تعالى: (كَذلِكَ وَأورَثْناها قَؤماً آخَرِينَ ). 
لكن أحيانًا قد يحتاج إلى بعض الألفاظ وإن كان فيها شيء من الإسفاف. 
طالب: كتب التفسير أحيانًا.... 


مر عليناء مر علينا كثيرّاء مر علينا ويمر في الشواهد أشياء» يعني يحتاج إليها ومن أسوأ كتب 
الأدب الأغاني» ومع ذلك وجدنا نسكًا عليها بعض خطوط أهل العلم» وجدنا استنباطًا في كتب 
أهل العلم من هذا الكتاب واستدلالا بما جاء فيه لا على سبيل الاحتجاج» لكن القصة تتضمن 
شينًا يستفاد منه في علوم أخرى» كما مر بنا مرارًا في قوله: بين يدي عدل من ألفاظ التجريح 
التي كان الحافظ العراقي يظنها لفظ تعديل» بحثوا فوجدوا ما يدل على أنها من أسوء ألفاظ 
التجريح» ففي الأغاني في قصة طاهرء القائد الطاهر كان على مائدة مع الرشيد مع بعض 
أولاده» فالرشيد له ولد اسمه إبراهيم صغيرء أخذ هندبات فضرب بها عين طاهرء كان طاهر 
أعور» ضرب السليمة فشكاه إلى أبيه فقال: أتضرب هذه والأخرى بين يدي عدل؟ سمعنا أنها 
تالفة ثم بعد ذلك مسك طرف الخيط ويحث عن العدل من هو؟ فوجد أنه العدل بن جزء بن سعد 
العشيرة» كما ذكره بن قتيبة في أدب الكاتب قالوا: هذا على شرطة تبع إذا سلم إليه الرجل معناه 
أنه مقتول» الذي يراد قتله يسلم للعدل هذا فقالوا: بين يدي عدل» يعني هالك» ومن أين عرفنا 


المعنى إلا من خلال القراءة في هذه الكتب؟ 
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قيلت في جبارة بن المغلس في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» في جبارة بن المغلس. 

'قوله تعالى: (كَدذَلِكَ وَأَوْرَنْناها قَوْماً آخَربند) قال الرَّجَاجُ: أَيْ الْأَمْرُ كَدَلِكَ فَيُوقَفُ عَلَى " گذلك". 
وَقيل: إِنَّ القاف في مَوْضِعِ تَضبء عَلَى تَقْدِيرٍ نَفْعَلَ فغلا كَذَلِكَ بِمَنْ نرد إفلاكة وَقَالَ الْكلبِيْ:' 
كذيك" أَفْعَلُ بِمَنْ عَصَانِي وَقيلَ:' گذلك' كان أَمْرْهُمْ فَأَهلِكُواء ( وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ) يَعْنِي بَنَى 
إِسْرَائيل؛ مَلَّكَهُمْ اله تَعَالى أَرْضٌ مِضرَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا فيها مُسْتَعْبَدِيَء فَصَارُوا لَهَا وَارِثِينَ؛ 
لِوْصُولٍ َلك إِلَيْهِمْ كَوْصُولٍ الْمِيرَاث. وَنَظِيرُهُ ( وََوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كاثوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق 


الأرزض وَمَعْارِيَهَا" ) [الأعراف: ]١"17‏ الآية.' 
يكفينا الوقت لشرح الآية؟ 


لاء هو المخطط له أن نقف في الدرس القادم ننهي السورة ونقف على الجاثية في الدرس القادم؛ 


الجمعة نتوقف» عندنا الأسبوع القادم دورة يكون فيها شيء من المشقة مع الدرس. 


على كل حال لو نسرد الباقي سردًا في الجمعة؛ إن شاء الله تعالى. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم RS‏ 


تفسير القرطبي 


سورة الدخان 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة الدخان( ٠١7‏ ) سس 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يسأل عن تفسير حدائق الروح والريحان تفسير الهروي» تفسير مطول ومبسوط في ثلاثين 
جزءاء لكني ما قرأت فيه» لا أستطيع أن أحكم عليه. 


يقول: وهل تنصحون بقراءة تفسير الوسيط للشيخ سيد طنطاوي؟ تفاسير المتأخرين حقيقة هي 
مأخوذة من تفاسير المتقدمين اللهم إلا فهم يؤتاه الإنسان في آية من الآيات يستفاد منها بقدر 
ذلك وإلا فالمعول عليه تفاسير الأئمة الموثقين. 

م 

طالب: تفسير......ينقل عنه القرطبي كثيرًا. 


ما هو طالب مكي بن أبي طالب القيسي الأخير أبو طالب المكي الأخير صوفي سالمي 
صاحب القوت صوفي سالمي من السالمية يعني مبتدع أما مكي بن أبي طالب القيسي هذه 


معروف له عناية بالقرآن والقراءات والرسم وغيرها يستفاد منه 
م 
بسم الله الرحمن الرحيم 
"الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى:- 


(فما بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّماءُ وَالْأَرَضُ وما كائوا مُنْظَرِين) قَوْنُهُ تَعالّى: فما بَكث عَلَيْهِمُْ السَّماء 
وَالَْضُ) آي لِكفِْهِمْء ' وما كائوا منظرين“ آي مُوْخْرِينَ بِالْعَرَق وَكَانتِ الْعَرَبُ تقول عِنْدَ مؤت 
السَّيّدٍ مِنْهُمْ: بَكَتْ لَه السَّمَاءُ وَالَْرَضُء أَيْ عَمّتْ مُصِيبَتُهُ الْأَشْيَاءَ حَتَّى بَكَنْهُ السَّمَاءُ وَالْأَرَضُ 
وَالرِيِحٌ وَالْبَرْقُ» وَتَكَنْهُ اللَيَالِي الشَاتِيَاتُ» قال الشَاعِرٌُ: 


فَالرِيِحُ بكي شَجْوَهَا ... وَالْبَرْقَ يَلْمَعُ في الْعَمَامَه 
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وقال آخر: 


وقالت الخارجية: 


يا شَجَرَ الْخَابُوٍ مالك مورقًا .2 كاك لَمْ تَجْرّعْ على ابن طربفِ 
وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ التَّمْئِيلِ وَالتَّخْيِيلٍ مُبَالَعَهَ في وُجُوبٍ الْجَرّع وَالبُكاءِ عَلَيْه.' 


حتى إن الجمادات تطالب بالبكاء عليه والجزع عليه» وهذا للمبالغة. 


َالْمَغتى أَنّهُمْ هلوا فم تَعْظُم مُصِيبَتُهُمْ وَلَمْ يُوجَذ لَهُمْ فَفدْء وقيل: في الْقلام إِضْمَار أَيْ ما 
بَكَى عَلَيْهِمْ أَهْلُ السَّمَاءٍ والأرض من الملائكةء كقوله تعالى: ( وَل الْقَرْتَة1 [يوسف: ؟١]‏ 


يعني تقدير المضاف واسأل أهل القرية» هذا عند من يقول بالمجاز» وأن هنا مجاز حذف» وأما 
من يقول بأنه لا يجوز المجاز في القرآن ولا في اللغة عمومًا يقول: إن القرية يجوز سؤالهاء 
والقرية ثسأل وتجيب» فإن لم تجب بلسان المقال فإنها يمكن أن تجيب بلسان الحال» كما سأل 
علي- رضي الله عنه- القبور وأهل القبول وهم في أجوافهاء ولا يتصور منهم جواب بلسان 
المقال» فأجابوا بلسان الحالء وهذا أسلوب معروف في لغة العرب. 


اله الْحَسَنُ وَرَوَى يَزِبِدَ الرَقَاشِيٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قال رَسُول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم-: « ما مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَل في السّمَاءِ بَابَانٍ باب ينز مئه ِء وياب يَدخْلُ مه كلامة 
وَعَمَلُهُ فَإِدَا مات فَقَدَاهُ فَبَكَيَا عَلَيْهِ- ثُمَّ تلا( فما كث عَلَيْهِمُ السّماءُ وَالْأَنَضُ)» يَعْنِي أَنَْهُمْ َم 
يَعْملُوا على الْأَضٍ عملا صَالِحًا تبي عَلَيْهِمْ لأَجْلِهِ ولا صَعَدَ لَهُمْ إلى السَمَاءِ عَمَلَ صَالِحٌ 


على كل حال الحديث فيه كما هو واضح يزيد الرقاشي» وهو ضعيف عند أهل العلم» مخرج 


عندك؟ 


طالب: نعم يا شيخ إسناده قال: ضعيف» أخرجه الترمذي وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من 
حديث أنسء وإسناده ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيد الربذي وبزيد الرقاشي. وقد ضعفه 
الحافظ في المطالب العالية فقال: إسناده ضعيف ...في المجمع وكذا الترمذي حيث قال: 


حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وموسى بن عبيد وبزبد الرقاشي يضعفانه. 
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نعم. 

' وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرَضَ يَبْكِيَانٍ عَلَى الْمُؤْمنِ أَْتِعِينَ صَبَاحَاء قال أَبُو يَحْيَى: فَعَجِبْتُ 
مِنْ قؤله فقال: أَتَعْجَبُ! وما لِلْأَرْضٍ لا تبي عَلَى عَبْدٍ يَعمْرُهَا ِالرُكُوع وَالسُجُود! وما لِلسَّمَاءٍ لا 
تبِْكي على عَبْدٍ گان لِتَسبيجه وَتَكْبِيرِهِ فيها دوي كَدَوِيَ النّخل! وَقَالَ علي وَابْنُ عباس -رَضي 
اله عَنْهُمَا-: إِنَّهُ يكي عَلَيْهِ مُصَلَاهُ مِنَ الأنضء وَمَصْعَدُ عَمَلِهِ مِنَ السَّمَاءِء وَتَقْدِيرُ الآيَةِ عَلَى 
هَڏا: هُمَا بَكَتُْ عَلَيْهِمْ مَصَاعِدُ عَمَلِهِمْ مِنَ السَّمَاءٍ وَلَا مَوَاضِعُ عِبَادَتِهِمْ مِنَ الْأَرْضِء وهو مَعْنَى 
قول سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ.' 

ويكون حينئذ من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. 

" في بُكَاءٍ السَّمَاءٍ وَالْأَرَضٍ ثَلَانَةُ أَوْجُهِ: أَحَدُها: أَنّهُ كَالْمَعْرُوفٍِ مِنْ بُكَاءٍ الْحَيَوَانِء وَيُشْبِهُ أن 
يَكُونَ قول مُجَاهِدِء وَقَالَ شُرَيْحٌ الْحَضْرَمِيٌ قال النَبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إنّ الْإسْلام بَدَأْ 
غَرِِبَا وَسَيَعْودُ غَرِببَا كما بدأء فطويى للغرباء يوم القيامة» قيل: مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: 
غْرْيَةٍ غَائِيَا عَنْهُ بِوَاكِيهِ إلا كث عليه السَّمَاءُ وَالْنَضُ»». كُمّ قَراً رسو اله -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّم-: فما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَنَضُ)» ثُمَّ قَالَ: «ألا إِنَهُمَا لا يَبِْيَانِ عَلَى الْكَافِِ»". 


ماذا قال عنه؟ 


طالب: قال: مرسل أخرجه الطبري من حديثه عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلًا روي 
ضعيف بإسناده .. وبصدره شواهد... 


بدأ الإسلام غريبًا هذا له شواهدء أما بقيته فضعيف» ألا لا غرية على مؤمن» وما مات مؤمن 
في غرية إلى آخره هذا مضعف. 

' قُلْتُ: وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْم مُحَمَّدُ بْنّ مَعْمٍَ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو شُعَيْب الْحَرَانِيْ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ 
اللّه." 


طالب: نعم. 
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لعل في بعض النسخ ذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا محمد بن معمرء ما يعرف محمد بن 
معمر كنيته أبو نعيم» المخرج أبو نعيم الأصفهاني الحافظ صاحب المصنفات يروي عن الشيخ 


ماذا قال عندك؟ 


طالب: هكذا في النسخة الذي ... 

ماذا يقول؟ 

طالب: يقول: وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا محمد بن معمر... 

هذا هو الظاهرء وهو موجود في نسختين من الأصول» من أصول الكتاب. 


قُلتُ: وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْم مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَانِيُ قال حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدٍ 
اله قال: حَدَتَنَا الْأَوْرَاعِىُ قَالَ: حَدَنَنِى عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ له سَجْدَةٌ فى 
عة مِنْ بقاع الْأَزضٍ إلا شهدث لَه يَوْمَ الْقيَامَةٍء وَبَكث عَلَيْهِ يَْمَ يَمُوثء قيل: بُكَاؤْهُمَا حمر 
أطرافهما.' 

من أجل هذا يستحب أهل العلم أن يتنفل إنسان في غير موضع الفريضة» وإذا أراد أن يتنفل 


ثانية ينتقل إلى موضع آخر؛ لتكثر مواضع السجود في الأرض؛ فتبكي عليه وتشهد له يوم 
اا 
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وعلى كل حال ما جاء في ذلك كله ضعيف» ويذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه 
ولا يصح» هكذا في صحيح البخاري. 


طالب: حتى الأثر هذا يا شيخ... 

ماذا قال عنه؟ 

طالب :...مرفوع...رجال السند. 

لكن على كل حال حكمه حكم المرفوع» ما يمكن أن يقوله عطاء من تلقاء نفسه. 


طالب: لكن الآن كسند صحيح.. 


ما لا مجال للرأي فيه إذا قاله الصحابي فهو مرفوع موصولء وإذا قاله التابعي فله حكم الرفعء 
لكنه مرسل» هذا إذا لم يعرف الأخذ عن أهل الكتاب. 


'وَقيلَ: بُكَاؤُهُمَا حُمْرَةٌ أَطرَافِهِمَا فَالَهُ عَلِىْ بْنُ أبي طالِب- رضي اله عنه- وعطاء والسدي 
والترمذي محمد بن عَلِيَ." 


الحكيم الترمذي محمد بن علي الحكيم صاحب النوادر نعم. 


' وَحَكَاُ عَنِ الْحَسَنِء قال السّدِيُ: لما فيل الحُسَيْنُ بن عَلِيَ -َرَضِي اله عَنْهُمَا- بَكث عَلَيْهِ 
السَّمَاءُء وَيُكَاؤُهَا حُمْرَتُهَا.' 
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هذا من بعض الغلاة بالحسين وأهله؛ وزادوا أن السماء أمطرت دمّاء لكن هذا لا يثبت. 


' وَحَكَى جَرِيڙ عن يَزِبِدِ بْنِ أبي زبَادٍ قَالَ: لما قتل الحسين بن علي بن أبي طَالِبٍ- رَضِي الله 
عَنْهُمَا- اخْمّرٌ لَه آفاق السَّمَاءٍ أَرْبَعَةُ أُشهْر.' 


لا شك أن قتله مصيبة» وأمر عظيم وداهية مما دهى المسلمين في صدرهاء في صدر هذه 
الأمة» لكن لا يعني أن السنن الإلهية تتغير وتخرق العادة أكثر من غيره. 


هو من هذا الباب يعني تشهد له بقع كثيرة من الأرضء والا فما يثبت فيه خبر. 
طالب: تحدث أخبارها. 


مثل هذا من العمومات» يعني من هذه العمومات وإلا فما فيه شيء يخصه.ء ولذلك لما قال 
البخاري -رحمه الله-: ويذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه» ولم يصح. 


طالب:...يا شيخ مكانه أظن.... 


يعني على كل حال لو عمل بهذه العمومات لا على سبيل الالتزام والدوام ما فيه إشكال» إن شاء 


س 


اللّه. 
طالب:...تحدث أخبارها. 
مكل هذا مئل ما عندناء هذا مثل ما عندناء 


' قال يَِبدُ: واخمرازها بُكَاؤهاء وَقَالَ مُحَمَُ بْنُ سيرِين: أَخْبَرُوا أنّ الْحُمرة الي تكن مع الشّفْق 
لم تكن حَتَّى فيل الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيَ -رَضِي اله عَنْهُمَا-. وَقَالَ سُلَيْمَانُ الْقَاضِي: مُطِرْبَا دما يَؤْمَ 
ِل الْحُسَيْنُ.' 


يعني ما معنى ذكر الشفق الأحمر في النصوص» وأنه نهاية وقت المغرب» ولم يوجد إلا بعد 
مققل الحسين؟ هذا كلام باطل. 


' قلُْ: رَو الدَارقْطنِي مِنْ حَدِيثِ مالك بْنِ اس عن افع عَنِ ابْنِ غمر قال: قال النَّبِيْ - 
7 الله عَلَيْهُ وَسَلّم -: بالك لشفْقٌ ال لَحُمْرَةُ»". 
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هذا لا يصح رفعه» هو صحيح عن ابن عمرء لكن لا يصح رفعه» وقبوله من جهة أن ابن عمر 
من أقحاح العرب يقبل قوله في هذاء وأن المراد بالشفق في النصوص هو الحمرة» وأما رفعه 


' وَعَنْ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِ وَشَدَادٍ بْنِ ؤس قَالَا: الشّفْقٌ شَفَقَانِء الْحُمْرَةُ وَالْبَيِض.' 
وبالحمرة قال الجمهورء وبالبياض قال الحنفية. 


" فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ حَلّتِ الصَّلَاهُ وَعَنْ أبي هْرَئْرَةِ قَالَ: الشَّفَقٌ الْحُمَرَةُ وَهَذَا يَرُدذُ مَا حَكَاهُ ابْنُ 


سِيرِين." 
يعني من قال: إن الشفق الأحمر هذا لم يوجد إلا بعد مقتل الحسين الكلام مردود وباطل. 


'" وَقَدْ تَقَدَمَ في" سُبْحَانَ" عن قُرّةَ بْنِ خَالِدٍ قال: ما يكت السّمَاءُ عَلَى أَحَدٍ إل عَلَى يَحْيَى بن 
زكرياء وَالْحْسَيْنِ بْنِ عَلِيَ وَحُمْرَُهَا بُكَاؤْهَاء وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ اليَرمِذِيُ.' 


المعروف بالحكيم صاحب نوادر الأصول يختلف عن الإمام محمد بن عيسى الترمذي صاحب 
الجامع. 


" الْبكَاءُ إدرَارُ الشَيْءِء فَإِذَا أَدَرّتِ الْعيْنُ بِمَائِهَا قيل بَكَتء ودا أَدَرتِ السَّمَاءُ بِحُمْرَتَهَا قيل: بث 
وإذا درت الْأَرْضُ بِعَبَرَتَهَا قيل: بَكث؛ لان الْمُوْمنَ ور ومَعَة وز الت فالاوض مضيئة بنُوره: 
وإِنْ غاب عن عينيك فَإنْ فَقَدَتْ ور الْمُؤْمِنِ اغْبَرَتْ فدرت باغپرارها؛ لأنّْهَا گائث غَبراءَ بخَطايا 
أَهْلٍ الشزكء وَإِنّمَا صَارَث مُضيئَة بنُورٍ الْمُؤمنء فَإِذَا فيض الْمُؤْمِنُ مِنْهَا دَرّتْ بِعَبَرَتَهَا.' 

هذا لا يثبت به خبرء لكن إنه من قبيل ما يقال في الحجر الأسود مع ما ورد فيهء وأنه نزل أشد 
بياضًا من اللبن» ثم سودته خطايا بنى آدم» لذا قيل: سودته خطايا بني آدمء فلماذا لم تبيضه 
حسناتهم؟ لماذا لم تبيضه حسناتهم؟ كان الجواب من بعض الشراح أن المكان الأبيض سبغه 
بالسواد يظهرء لكن سبغ الأسود بالبياض لا يؤثر فيه. 


' قال أَنَسٌ: لَمَا كان الْيَوْمَ الذي دَخَلَ فيه النَِّيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- المدينة أضاء كل 
شيءء» قَلَمَا كان الْيَوْمَ الّذِي فبض فيه أَظلَمَ كل شيء. ونا في دَفنِه مَا نَفَضْنا الْأَيْدِي مِنْهُ 
حَنَّى أَنْكَْنَا قُلُوََاء وَأَمَا بُكَاءُ السَّمَاءٍ فَحُمَرَتُهَا كَمَا قال الْحَسَنُء وَقال ضر بْنُ عاصم: إِنَّ أَوّلَ 
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الآيَاتٍ حُمَرَةٌ تَظَهَرُء وَإِنمَا ذلك دنو السَاعة فَتْدِرُ بالبُگاءِ لِخَلَائِهَا مِنْ أَنْوَارٍ الْمُؤْمِنِينَ وَقيل: 
بُكَاوُها أَمَارَةٌ تَظْهَرُ مِنْهَا تذل عَلَى أَسَفٍ وَحْرْنِ. 


قُلْتُ: وَالْقَوْلَُ الأول أَظْهَر؛ إِذْ لا اسْتِحَالَةَ في ذَلِكَ.' 


يعني أمام القدرة الإلهية لا استحالة» لكن المسألة مسألة واقع هل وقع أو لم يقع» أو أن هذه 
الأمارات وهذه العلامات قد يشاهدها بعض الناس دون بعضء وقد توجد في المكان المخالف؟ 
يعني تجد الرجل شديد بياض الوجه من العصاةء لكن آثار المعصية ظلمة في وجهه يدركها من 
يدركهاء وتجد بخلافه رجلا أسمر اللون» وعليه من أنوار الطلعة ونورها ويهاؤهاء ما يدركه جل 
الناس» يعني فيه أمور نسبية إذا قلنا بهذا فما فيه غرابة والقدرة الإلهية لا يصعب ولا يستحيل 
أمامها شيء. 


السماوات والأرض تكلمتا (قالتا أتينا طائعين؟ تكلمت بلسان المقال عند أهل التحقيق من أهل 
العلم» وغير ذلك مما نطق به الجمادات؛ الحجر كان يسلم علي النبي-عليه الصلاة والسلام-. 
والجذع حن لما تحول عنه»ء لما كان يخطب مستندًا إليه إلى المنبرء حن الجذع» ما فيه 
استحالة» لكن الكلام على ما تدل عليه النصوص المنقولة الصحيحة» إما مجرد احتمال أو إبداء 
رأي في مسألة لا يكفي. 


طالب: ألا يكفي أنه كان حقيقيًا بيان.... 


على كل حال ما معنى حقيقي إيش معنى حقيقي يعني حسي ولا معنوي قالتا آتينا طائعين يعني 
الأصل إن القول نطق الأصل أنه نطق ولذلك أهل التحقيق يقولون لا مانع شو المانع من إن 
يطو نطق نطقتا تنطق الجوارح اليد والرجل الجوارح تنطق وليس لها لسان ولا فم ولا فك ولا 
شيء فالقدرة الإلهية صالحة وهذا هو الأصل فيما يثبت فيه النقل أما ما لا يثبت فيه النقل 
فينظرء يعني ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحدء وما بين عاتقيه إلى منكبيه قالوا مسيرة 
كذاء الله على كل شيء قديرء وإذا ثبت النص بشيء فليس لنا مندوحة» وليس لنا نظر ولا إبداء 
احتمالات حيال هذا النص. 


' ذا گائتِ السموات وَالْأََضُ تُسَبَْحُ وَتَسْمَعُ وَتَتَكلَمْ- كما يناه في سبحان ومريم وحم فصَّلَتْ 
فَكَدَيِكَ تبكي» مَعَ مَا جَاءَ مِنَ الْخَبَرٍ فِي ذلك وَاللَهُ أَغلمُ بصَوَابٍ هَذِهٍ الأقوال.' 
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الكلام في كونها تبكي هذا لا إشكال فيهء إفما بكت عليهم السماء والأرض)» هذا لا إشكال 
فيه» وليس لأحد أن يتردد فيه ثبوته؛ لثبوته بالنص القطعيء لكن كونه بكت لموت فلان لموت 
للحسين مثلآء وأمطرت دما أربعين صباحًا هذا محل النظرء أما كونها تبكي في الجملة فهذا 
الثابت في القرآن. 


طالب: يعني أول ......ما بكت .. المقصود أهل السماء وأهل الأرض؟ 


هذا القول مثل من يقول بوجود المجازء وهذا من نوع مجاز الحذف وما أشبه ذلك. 

طالب: تأوبله يا شيخ. 

يكون تأويلا بلا شك تأويلا خلاف الأصل. 

طالب: ...الدخول.. 

مسألة الكيفية كيف بكت؟ بكت بعينين» أو دموع» أو ما أشبه ذلك؟ 

الله أعلم. 

'قوله تعالي: ( وَلَقَدْ نَجَيْنا بَِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعذاب المُهينِ (0") مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَهُ كان عالياً مِنَ 


المُشرفينَ ) يَعْنِي ما كَانتٍ الْقِبْطْ تفغل بهم بأمرِ فِرْعَوْنَء مِنْ قَثْلٍ الْأَبنَاءٍ وَاسْتِخْدَام اليِسَاى 


واشتغبادهم إِيَاهُمْ وَتكلفِهمُ الْأعمَالَ الشَافَة: ' مِنْ فِزْعَْنَ" بَدَلَ مِنَ " العذاب الْمُهين", فلا تتعلّق 
'مِنْ" بِقَوْلِهِ: " مِنَ العذاب؛ لِأَنَهُ قذ وْصِفَء وَهُوَ لا يَعْمَلُ بَعْدَ الْوَصْفٍ عمل الْفِغلٍء وَقيل: أي 
أنْجَينَاهُمْ مِنَ الْعَدَاب وَمِنْ فِرْعَؤنَء ( إِنَّهُ كان عالياً مِنَ الْمُسْرفين) أَيْ جِبَّارَا مِنَ المشركين. 
وَلَيْسَ هذا علو مَذح» بَلَ هو علو في الْإِسْرَافٍء گقؤله: (إنّ فزعَؤنَ علا في الأزض) 
[القصص: ؛]› وَقيل: هذا الْعْلُوُ هو التَرَفُعْ عَنْ عبَادَة الله." 


العلو كما هو معلوم منه علو القدرء وليس هذا منه» بل هو مهين حقير علو قهرء نعم هذا علو 
قهر موجود عنده علو قهرء تعالٍ وترفع» علو كبر وأنفة موجود» لكن علو عز ومنعة وقدر هذا 
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لا يكون؛ لأن العلو كما يطلق على هذا يطلق على هذاء ولذا قال: وليس هذا علو مدح» بل هو 
علو في الإسراف والجنةء إنما هي للذين لا يريدون علوًا في الأرض. 


قله تعالى: ولد اختزناهم) يَعْنِي بَنِي إشرائيل» (على عِلْم) أَيْ عَلَى عِلَْم مِنًا بِهم؛ لِكثْرَة 
الأَبيَاءِ مِنْهُمْ " عَلَى الْعالمِين' أَيْ عَالَمِي زَمَانِهِمْ بدليل قوله لهذه الأمة: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ 
أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ) [آل عمران: .]٠٠١١‏ وَهَذَا قول قَتَادَةَ وَغَيْرهِ وَقِيلَ: عَلَى كُلِ الْعَالَمِينَ بمَا جُعِلَ 
فيه مِنَ الْأَنِْيَاءِ» وَهَذَا خَاصَّة لَهُمْ وَلَيْسَ لِغَيِْهِمْ حَكَاهُ ابْنُ عِيسَى وَالزَمَخْشَرِيُ وَغَيْرْهُمَا". 


نعم» هم من هذه الحيثية مع أنهم لكثرة من أرسل إليهم من الرسل وبعث إليهم من الأنبياء هم 
أفضل من هذه الأمة من هذه الحيثية باعتبار أنه لم يبعث إليهم إلا نبي واحد» وهل بعث النبي 
لأمة من الأمم لكثرة مخالفتها؟ يعني كثرة الأنبياء وكثرة الرسل تدل على عدم استجابتهم للأنبياء 
والرسل» فهل هذا يعني أن فضلهم من هذه الحيثية ولو قدر أنهم فضلوا بكثرة أنبيائهم لكان 
التفضيل من وجه لا يعني التفضيل المطلقء فهذه الأمة أفضل منهم بلا شك» وهذه الأمة أفضل 
أمة أخرجت للناس» لكن لابد من تحقيق الوصف الذي صاغت به خير أمة أخرجت للناس والا 
فهم كغيرهم» وإذا تخلوا عن هذا الوصف الذي فضلوا به ارتفعت عنهم هذه الخيرية» وهذه 
الأفضلية تأمرون بالمعروف» وتنهون عن المنكرء وتؤمنون بالله الإيمان بالله كل الأمم منهم من 
يؤمن بالله ومات استحقوا هذه الخيرية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولذا قدم على 
الإيمان بالنسبة لهذه الأمة» وأما بالنسبة لبني إسرائيل فهم أفضل الأمم بالنسبة لزمانهم» وأما 
بالنسبة لهذه الأمة فهذه الأمة أفضل منهم ولو كان فيهم الأنبياء» لكن كيف تعاملوا مع أولئك 
الأنبياء الذي بعثوا فيهم؟ 


إنما بعثوا فيهم الأنبياء بهذه الكثرة؛ لتصحيح ما عندهم من أخطاء والمخالفات» الأمر الثاني 
أنهم تعاملوا مع هؤلاء الأنبياء معاملة سوءء قتلوا الأنبياء فهل يستحقون التفضيل بكثرة الأنبياء 
مع هذه المخالفة العظيمة مع قتلهم إياهم؟ كلاء بل هذه الأمة أفضل منهم بلا إشكالء الدلائل 
القطعية والنصوص الصحيحة الصريحة ولو لم يكن في هذه الأمة إلا شرف نبيها -عليه الصلاة 
والسلام- الذي هو أشرف الخلق وأكرم الخلق وأتقاهم لربه وأخشاهم له -عليه الصلاة والسلام- 
چ 


' وَتَكُونُ قَوْنْهُ: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةِ) أَيْ بَعْدَ بَنِي إِسْرائيل؛ وَالَهُ أعْلَمُء وقيل: يَرْجِعْ هذا الاخْتيار 
إلى تخليصهم مِنَ الْغَرَقٍ وإيراثهم الأرض بعد فرعون. 


تفسير القرطبي -سورة الدخان( ٠١‏ ) سس 


وله تعالَى: ( وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الآيات) أيْ من المعجزات لموسىء ( ما فيه بَلوًا مُبِينُ) قال قَتَادَهُ: 
الآياث إِنْجَاوْهُمْ مِن َزَعَوْنَ وَفَلْقَ الْبَخْرٍ لَهُمْ وَتَظلِيل الْعَمَامِ عَلَيْهُمْء وَإنْرَالُ الْمَنّ وَالسَلَوَى, 
وَتِكُونُ هذا الْخِطَابُ متوَجَهًا إلى بَنِي إسرائيل. 


وقيل: إِنّهَا الْعَصًا وَالْيَدُ وَبُشبة أن يَكُونَ قَوْلَ الْقرَاءِء وَبَكُونُ الْخِطَابُ مُتَوَجَهَا إلى قوم 
فِرْعَوْنَ. 


وقول تَالِثٌ: إِنّهُ الشّرُ الَّذِي عَفّهُمْ عَنْهُ وَالْخَبَرْ الَذِي أَمَرَهُمْ بهء قَالَهُ عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ رَنِدِ: 
وَيَكُونُ الْخِطَابُ مَتَوَجَهَا إِلَى الْقَرِمَيْنِ مَعَا مِنَ قَوْم فِزْعَوْنَ وبني إسرائيل. 


وفي قوله: ( بَلؤا مُبِينٌ) أَزْتَعَةُ أَوْجْدِ: أَحَدُها: نِغمَةٌ ظاهِرَةٌ فَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ كما قال الله 
تقالى: (وَلِيُبْلِيَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَنا) [الأنفال: .]١7‏ وَقَالَ رُمَيْرٌ: فَأَبْلَاهُمَا خَيْرَ الْبَلَاه 
الذي يَبْلُو. 

الثاني: عذاب شديدء قاله الفراء » الثالث: اختيار يَتَمَيرُ به الْمُؤْمنُ مِنَ الْكَافِرِء قَالَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ 


بْنُ زَيْدِء وَعَنْهُ أَيُضًا: ابْتلَاؤُهُمْ بِالرّخَاءٍ وَالشّدَّةِء كُمّ قَراً: (وَنَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْخَيْرِ فِثْنَة4 [الأنبياء : 
ه"]. 


قله تعالَى: ( إِنَّ هؤْلاء لَيَُولُونَ) يَعْنِي كُفَارَ فرش إن هِي إلا موْتُنَا الأولى ) ابْتدَاءٌ وخبرء 
مثل إِنْ هي إلا فثتثك) [الأعراف: 1١55‏ إِنْ هي إلا حَيائنَا اديا [المؤمنون: ۷"]'. 


" (وما تحن بمنشرين) أَيْ بمبْغوثين» ( فَأَنُوا بآبائنا إِنْ كُنْثُمْ صادقينَ) أَنْشَرَ اللَهُ الْمَؤْتَى 
فَنُشْرُواء وَقَدْ تقَدَمَ وَالْمَنُشُورُونَ الْمَبْعُوثُونَ» قيل: إِنّ قَائِلَ هذا مِنْ كْفَارٍ قُرَشِ أَبُو جَهْلٍء قَالَ: 
يا مُْحَمّدُ إِنْ كُنْتَ صَادِفًا في قَوْلِكَ فَابْعَثْ ٽئا رَجُلَيْنِ مِنْ آټائئاء أَحَدُهُمَا: قُصَيُ بْنُ كلاب فَإِنّهُ 
كَانَ رَجْلَا صَادِفَاء لِنَسْأَلَهُ عمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَْتِء وَهَدَا الْقَوْلُ مِنْ أبي جَهْلٍ مِنْ أَصْعَفٍ 
الشبُهات؛ لأَنّ الْإعَادَة إِنمَا هي لِلْجِزَاءٍ لا لِلتَكلِيفٍِء فَكَأَنَهُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا في إِعَادَتِهِمْ 
للْجَرَءِ فَأَعِدْهُمْ لِلتَكْلِيفٍ. وهو قول قائِلٍ: لو قال إِنْ كَانَ يَنْشَأ بَعْدَنَا قَوْمّ مِنَ الْأَبنَاءء فَلِمَ لا 
زجع مَنْ مَضصَى مِنَ الْآبَاءِ» حَكَاهُ الماوردي» ثم قيل: ‏ فَأَنُوا بآبائنا) مخاطبة وللنبي -صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَحْدَهُ كَقَوْلهِ: ( رَبَ ازْجعُون) [المؤمنون: 14] قاله الفراءء وقيل: مخاطبة 
له ولأتباعه." 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني قول أبي جهل من أضعف الشبهات؛ كونه طالب ببعث قصي بن كلاب الذي عرف عندهم 
بالصدق؛ ليحدثهم عما حصل له» لا شك أن هذا الطلب تعنت» لكن كونه شبهة» كونه شبهة 
عندهم يعني هذه شبهة عنده كونه شبهة ضعيفة يعني اءتوا بآبائنا يعني إذا كنت تزعم أن البعث 
حاصل يعني على حد قول المشركين فابعث لنا من الأدلة الحسية ما نقتنع به مما مات من 
آبائنا؛ لنقتنع بما تقول» يعني كسائر تعنتاتهم في طلبهم ما لا يكون» وما حكم الله به حجل 
وعلا- أنه لا يكون هذا تعنتًا بلا شگاء أما كونه شبهة فهذا طلب يعني ليس بشبهة. 


a a كو ا و ود د‎ SU i kê % مو شه مم‎ o هدام چە ودس‎ A fon 
الْعَدَابَء إِذْ لَيْسُوا خَيْرَا مِنْ قوم تبّع وَالْقُمَم الْمُهْلَكَةَ وَإذَا أَهْلَكْنَا أُولَئِكَ فَكَذَا هَولاءٍ.'‎ 


يعني إذا اتصفوا بالكفر فلا فرق بينهم وبين قوم تبع» (أكفاركم خير من أولئكم )» ما فيه فرق إن 
اتصفوا بهذا الذنب العظيم واشتركو فيه صار الحكم واحدّاء ولذا لا فرق بين قرشي وهاشمي من 
نسل النبي -عليه الصلاة والسلام-» ليس بمسلمء يعني لو قدر أن واحدًا من النسل الطاهر كافر 
وبين من هو أحقر الناس وأوضع الناس لا فرق إذا اتصف بهذا الوصف الذي يقتضي الخلود 
في النارء لا فرق بين هذا وهذاء أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني تزعمون أن كفاركم يا معشر 


قريش خير من الكفار الذين مضوا؟ الحكم واحد ما فيه فرق. 
" وَقيل: المغتى أَهُمْ أَظْهَرُ نِغْمَة وَأَكثّرَ أَمْوَالَا. 


ولذا المفاضلة التي مرت معنا في بحث الصحابة بين بلال والعباس بن عبد المطلب أيهما 
أفضل. 


نعم يعني شيخ الإسلام يقول: بلال الذي خرج في وقعة بدر مقاتلاً الكفار وبين العباس الذي 
خرج مقاتلاً للمسلمين ما بينهما فرق في أفضل وقعة وقعت للمسلمين. 


تفسير القرطبي -سورة الدخان( ٠١7‏ ) سس 


هذه التأويلات دعنا منهاء لكن المسألة الذي يهمنا منها أن المفاضلة واردة» يعني هذا من 
السابقين» وهذ متأخرء وهذا عم الرسول -صلي الله عليه وسلم-» وعم الرجل سلو أبيه» يعني 
المفاضلة من جهات أخرى مقبولةء لكن يبقي أن الإسلام ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم)» لا نظر 
لا لجنس ولا لون» ما فيه نظر آخر غير التقوي» وإن جئت بالمثال هذا؛ لنبين أنه لا فرق بين 
كافر هاشمي قرشيء وبين كافر من أدغال إفريقياء أو أقصى أستراليا أو أي بلد كان» من أحقر 
الناس وأوضع الناس» وأشراف الناس إذا اتصفوا بهذا الوصف» لكن العبرة بالتقوى؛ (إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم). 


لما جئت بالمثال بين المفاضلة بين العباس من سادات الأمة عم الرسول-عليه الصلاة 
والسلام- ويسوء الرسول ما يسوءه» وعم الرجل سلو أبيه» كما قال الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» ويلال عبد يباع ويشترى» رقيق» وأعتق» الدليل على أن الإسلام هو الميزان. 


ما جئت لأحرر هذه المسألة وأحققهاء يعني من أهل العلمى من قال: العباس لقريه من النبي- 
عليه الصلاة والسلام-» كونه عمه كذا وكذا إلى آخره» ومنهم من قال: بلال لسابقته وغنائه 
وبلائه في الإسلام. 


على كل حال هذا ما هو موضع الحسم في المسألة» المسألة تقدمت وانتهت» لكن هذا المثال 
يتبين به أن المفاضلة إنما تكون بالتقوى. 


طالب:..شرف.....نسب...الكفاءة فى النسب في النكاح.. 


هذا قول مرجوح» الكفاءة في النسب في النكاح إنما الكفاءة في الدين» ولذا الأدلة الصحيحة 
الصريحة تدل على أنه ليس بشرط وأنه حصل زواج العربية بالموالي من غير نكير في صدر 
هذه الأمة» والبخاري -رحمه الله تعالي- وضع حديث الاشتراط حديث ضباعة بنت الزيير بن 
عبد المطلب» حديث ضباعة بنت الزيير بن عبد المطلب ابنة عم النبي- عليه الصلاة والسلام- 
القريب جِدَّاء وكانت تحت المقداد» وهو مولىء يعني ما فيه كفاءة عند أهل العلمء الكفاءة في 
التقوى» باب الأكفاء في الدين كما يقول البخاري حرحمه الله -. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


آم قوم ثبع وَقيل: أَهُم أَعَزُ وَأَسَدُ وَأئغ اَم قوم ثب وَلَيْسَ الْمرد يتبّعِ رَلَا وَاحِدَاء بَلِ الْمُراد 
به موك الِْمنِء فكَانُوا يُسَمُونَ وهم التّبابعة, فنبّعْ لَب ملك مِنْهُمْ گالخليفة للفشلمينء 
وَكسْرى لِلْفْرْسِء وَقَيْصَرَ لِلِرُومء وَقَالَ أَبُو عَبَيْدةٌ: سي كُلُ وَاحِدٍ منهم تبعا؛ لِأَنّهُ يَتْبَعْ صَاحِبَهُ 
قال الْجَوْهرِيٌ: وَالتَبَابِعَةُ ملوك الْيَمَنِء وَاحِدُهُمْ تُبّع وَالتُبّعْ أَئِضًا الظِلُ وَقَالَ: يَرِدُ الْمِياهَ حَضِيرة 
وَنَفِيضَةً ›. وزد الْقَطّاةٍ إذا اسْمَأَلَ التُبّعُ وَالتبّعْ أَيِضًَا ضَرْبٌ مِنَ الطَيْر. 


وَقَالَ السهَيِْيُ: تُبَّعٌ اسْمٌ لِكُلّ مَلِكِ ملك الْيَمَنَ وَالشَّخْرَ وَحَضْرَمَوْتَء وَإِنْ مَلَكَ الْيَمَنَ وَحْدَهَا لَمْ 
يهَل لَه تبّعٌ فَالَهُ الْمَسْعُودِيٌء فَمِنَ التبابعة: الحارث الرائش» هو ابْنُ همال ذِي سُدَدٍ وَأَبْرَهَةُ ذو 
الْمَنَارِ وَعَمْرُو ڏو الْأَذْعَارِ وَسْمْرُ بْنُ مَالِكِء الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ سَمَرْقَكُ وَأَفِْقِيسُ بْنُ قَيْسِ 
الَذِي سَاق الْبَبَرَ إِلَى أَفْرِبِقِيَّة مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَء وَبِهِ سْمِيَتْ إِفْرِبقِيَة وَالظَاهِرُ مِنَ الآياتِ أن الله 
سُبْحَانَهُ إِنمَا رد وَاحِدَا مِنْ هَوْلَاءِ وَكَانتِ الْعَرَبُ تغرفة بهذا الاسم اشد مِنْ مَعْرِفَةِ غَيْرِِ وَلِذَلِكَ 
قال -عَلَيْهِ السَلَامُ-: «وّلا دري َع لَعِينٌ م لا»". 


يو 
ماذا قال؟ 
طالب: قال: أخرجه الحاكم والبغوي من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم على شرطهما.... 


والحديث مخرج عند أبي داود.ء وصححه الألبانيء ونقل الحافظ عن الدارقطني قوله: وتفرد به 
عبد الرازق. 


يعني هذا التوقف لا أدري أتبع لعين أم لاء والثاني؟ 

طالب:. 

ماذا؟ 

طالب: قال: أخرجه أحمد والبغوي من حديث سهل بن سعد.ء قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابرء وهما ضعيفان» انتهي كلامهء وله شواهد واهية ذكرها 
السيوطي في الدرء قال: انظر تفسير الشوكاني والصحيح هو الكشاف» قال الألباني -رحمه 


الله-: وله شواهد يرتقى بها لدرجة الحسنء قال البوصيري: إسناده حسن» وقال الهيثمى: فيه 
عمرو بن جابرء وهو كذاب. 


تفسير القرطبي -سورة الدخان( ٠١7‏ ) سس 


ثم ق وي عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: «لا َس سبوا تُبَّعَا E‏ كَانَ مُؤْمنًا». 


عليه الصلة والسا 


'فَهَدَا يدنك عَلَى أَنَهُ كان واحدا بعينه» وهو -والله أعلم- أبو كرب الذي كسا البيت بعد ما أراد 

غزوه» وبعد ما غا المدينة وَأردَ حَرَابهَاء ثم انضرف عَنْهَا لما أخبر أنهم مُهَاجَرُ بي اشئة 
خم وَقَانَ شغرا أَؤْدَعَهُ عند أَهلِهَاء فَكانُوا يَتَوَانونَُ گابزا عَنْ كابر إلى أَنْ هَاجِرَ النِيْ -صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَدَوْهُ إِلَيْه. 


وَبُقَالُ: كان الْكِتَابُ وَالشغْرُ عِنْدَ أبي أَيُوبَ خَالِدٍ بْنِ زَنْدِء وفيه: 


شَهدْتُ عَلَى أَحْمَدَ أَنَهُ ». رَسُولٌ من اله بَارِي النَسَمْ فَلَوْ مُدّ عفري إِلَى مره .. لَكُنْتُ وزيا 


2007 


لَه وَابْنَ عم وَذَكَرَ الرَجَاج وَابْنُ ابي الدُنْيَا وَالرمَخْشَرِيُ وَغَيْرهُمْ اَنُه حَفِرَ قَبْرْ لَه بِصَئْعَاءَ - وَبُقَالَ 
بِنَاحِيَةٍ حِميّرٌ- فِي الْإِسْلام» فُوْجِدَ فيه امْرَتَانٍ صَحِيحَتَانِء وَعِنْدَ يُهُوسهمَا لَوْحٌ مِنْ فِضَّةٍ مَكْتُوبٌ 
فيه بالذّهب: " هذا قَبْرُ حُبَّى وميس" وَيُرْوَى أَيْضًا: حُبَّى وَتْمَاضِرَء ويروى أَيْضًا: هذا قَبْرْ 
رَضْوَى وَقَبْرُ حْبّى ابْنَتَا ثبع مَاتتًا وَهُمَا يَشْهَدَانِ أَنْ لا إِلَه إلا لَه ولا يُشْرِكَانٍ به شَيْنَاء وَعَلَى 
ذلك مات الصالحون قذيها. 


قلت وَرَوَى ابْنُ إسْحَاق وَغَيْرُه". 


لكن ظاهر السياق من الآية (أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا 
مجرمين): أملكناهم ]نهم كانوا مجرمين. هذا بالنسبة لمن قبلهم أو يشمل قوم تبعة وإذا قلناة. هذا 
شابل لتو کے فيل کل قيهم کے مدآ كما مکل الان في وه راد أى کون ا 
كذبوه ولم يتبعوه مثل ما يطلق قوم لوط وقوم هود» وقوم صالح» كذبوهم فأهلكواء هل هذا منهم» 
أو نقول: إنه معهم؟ هذا محل التردد الذي جاء به الخبرء لكن ما ذكر في التفاسير من أن القبر 
حفر ووجد فيه هاتان المرأتان من غير أن تتغيراء هذه من أخبار التواربخ التي تذكر لمجرد الذكر 


نعم جاء في أشعار العرب» وبنسب لابن عباس ما ينسب. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني قريبين منهم؛ لأنه قريب» الأخبار تتوارث عندهم. 
طالب:..قول.... 
كلهم يذكرون» لكن مع ذلك هنا في هذا الموضع؛ لقربهم منهم. 


" وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاق وَغَيْرْهأَنَهُ كان في الكتاب الَّذِي كَتَبَهُ: (أَمَا بَعْدُء فَإِنِي آمَنْتُ بك وَبِكِتابكَ 
اذِي أُنْزِلَ عَلَيْكَ وَأَنَا عَلَى دِينِكَ وَسُنَتكَ وَآمَنْتُ برَيَكَ وَرَبَ كُلّ شيء. وَآمَنْتُ بِكُلّ ما جَاءَ مِنْ 
قبها وَنِْمثء وَإِنْ لَمْ أذركك فَاشْفَعْ لِي وَلَا تنْسَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإنِي مِنْ أُمَتِكَ الْأَولِينَ وَبَايَعتكَ 
قبل مَجِييِكء وَأَنَا عَلَى مِلَيِكَ وَملَّة أبيك إبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَلَامُ-"” تُمّ حَتَمَ الات وقش عَلَيْهِ: 


'( له امل مِنْ قبل ومن بَعدُ) [الروم: 4]. وَكَتَب عَلَى عِنْوَانِهِ (إِلَى مُحَمَدِ بْنِ عبد اله نبي الله 
وَرَسُولُ خَاتَمُ النّيِينَ وَرَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ -صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم-, مِنْ تبّعِ الأَوَلِ)". 


يعني الأصل في أدب الكتابة أن يبدأ بنفسه» وهكذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل» 
من محمد بن عبد الله ورسوله إلى فلان» وعلى هذا عامة أهل العلم» لكن الإمام أحمد يقول: إذا 
كان المكتوب إليه أفضل من الكاتب» فإذا قدم المكتوب إليه حينئذ يكون من باب تقديم الفاضل 
على المفضولء ولا يرى في هذا بأسًا. 


يعني قدم الاسم أم البسملة» ( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم)؟ يبدأ من العنوان» 
هذا خطاب من سليمان مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم» ما فيه إشكال» يخرج مثل هذا أم يتركه 
باعتبار أنه مرفوع؟ 


تفسير القرطبي -سورة الدخان( ٠0١7‏ ) سس 


'وَقَدْ ذَكَْئَا بَقِيَةَ خَبَرِهِ وَأَوَلْهُ في " اللمع اللؤلؤبة شَرْحٌ الْعَشْرٍ بَيْنَاتِ النَّبَويَِ" لِلْقَاَابِي- رَحِمَهُ 


اللّه-» وَكَانَ مِنَ الْيَوْم الذي مَاتَ فيه تبّع". 


ماذا؟ 


قد ذكرنا بقية خبره» كأنه القرطبي المؤلف. 
طالب: شرحه. 

شرح العشر. 

طالب: شرح كتاب الفارابي. 

نعم» هذا الذي يظهر. 
طالب:...........في سورة الإسراء .. 


كأن هذا أوضح. العشر البينات النبوية للفاربي هذاء الله أعلم» هذا لابد من الوقوف عليهء تسميته 
والنظر في مؤلفات الفارابي» والنظر في مؤلفات هذا المذكور عندك. 


' وَكَانَ مِن الْيَوْمٍ الَّذِي مات فيه تُبّعْ إلى اليَْم الَّذِي بُعِتَ فيه النَبِيْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
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الذي يظهر أنه قريبء الذي يظهر من السياق ومما جاء في القصة أنه قريب من حيث إن 
أخباره معروفة عند من بعث فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام-» أما ألف سنة فبعيد. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


نعم بينهم ستمائة. 

' وَاخْتُلِفَ هل گان تبي أو مَلِكَاء فَمَانَ ابْنُ عَبّاس: كان ثي نَبيّاء وَقَالَ كَغْبٌ: كان تبّعْ مَلِكَا مِنَ 
الْمُلُوكِ وَكَانَ قَوْمُهُ كُهَانَاء وَكَانَ مَعَهُمْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب, فَأَمَرَ الْفَرِبقَيْنِ أن يُقَرِبَ كل فَرِيقٍ 
مِنْهُمْ قرَْانَا فَمَعلُواء تفل فان أَهلٍ الْكِتَاب فَأسْلَمَ وَقَالَتْ عَائِشَةٌ رَضِي اله عَنْهَا-: لا سبو 
ُبّعَا فَإِنْهُ گان رجلا صَالِحَاء وَحَمَى قَتَادَةُ اَن تُبّعَا گانَ رَجُلَا مِنْ حِمَيَرٍء سَارَ بِالْجُنُودٍ حَتَّى عَبَرَ 
الْجيرَةَ وَأَتَى سَمَرْقَنْدَ فَهَدَمَهَاء حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ» وَحَكَى النَعلَبِيُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَهُ تبّعْ الْجِميَرِيُ» وَكَانَ 
سَارَ بِالْجُنُود حَتَّى عَبَرَ الْجِيرَةَ» وَبَنَى سَمَرْقَنَدَ وَقَتَلَ وَهدَمَ البلا وَقَالَ الْكلْبِيُ: تُبّعْ هو ابو كرب 
أسعد بن ملكيكرب. وَإنّمَا سمي تبّعَا؛ لاه تع مَنْ قَبْلَهُ وَقَالَ سَعِيدُ بُ جُبَيْرِ: هو الَّذِي كسا 
الْبَيْتَ الْحِبَرَاتَ". 


الحبرة برد مخططء وقد غطي النبي -عليه الصلاة والسلام- ببرد حبرة لما غسل وكفن. 


" وَقَالَ كَعْبٌ: ذَمَّ اله قَوْمَهُ وَلَمْ يَذْمَهُه وَضَرَبَ بهم لفُرَبْش مِثلا؛ لِقُزْبِهِمْ مِنْ ڌارهم» وَعَظَمِهِمْ في 
ُفُوسهِمء لما أَهْلَكَهُمْ الله تعالى وَمَنْ قَبْلهُمْ- انهم گائوا مُجْرِمِينَ- كان مَنْ أَجْرَمَ مَعَ ضَعْفٍ 
اليد وَقلَّة الْعَدَدٍ أخرى بِالْهَلَاكِء وَافْتَخَرَ اَهَل الْيَمَنِ بِهَذِهِ الآية: إِذْ جَعَلَ اله قَوْمَ ثبع خَيْرَا مِنْ 
قُرَنشِء وقيل: سُمِيَ أُوَلْهُمْ تُبّعَا؛ لِأَنَهُ انَبَعَ قزنَ الشّمسء وَسَافَرَ في الشّزْقٍ مَعَ العساكر. 
َوْلَهُ تعالَى: ( وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهم) الَذِينَ' في مَوْضِع رَفْعِ عَطْفٍ على " قَوْمْ ثبع“ 
'أَهْلكْناهُم' صِلَتُهُ وَيَكُونُ" مِنْ قَبْلِهِم" متَعلقًا به» وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ" مِنْ قَبْلِهم' صِلَةَ " الَّذِينَ 
وَيَكُونُ في الظَّفٍ عَائِدٌ إلى الْمَؤْصُولٍء وَإِذَا كان كَذَلِكَ كان ( أَهْلَكْناهة) عَلَى أَحَدٍ أَمْرَيْنِ: إِمًا 
أنْ يُقَدّرَ مَعَه" قَدْ' فَيَكُونُ في مَوْضِع الْحَالِء أؤ يُقَدَرْ حَدْفٌ مَوْصُوفء كَأَنَهُ قَالَ: قَوْمٌ أَهْلَكْنَاهُم 
وَالتَّقْدِيرُ: أفلا تَعتَِرُونَ أَنَا إِذَا قَدَرْنَا علَى إهلاك هَوْلَاءٍ المذكورين قَدَرْنَا على إهلاك الْمُشركين؟ 
وَتَجُولُ أَنْ يَكُونَ ( وَالذِينَ مِنْ بهم ابْتدَاءَ خَبَرهْ " أُهلَځناهُم“ وَيَجُورُ أنْ يَكُونَ" الَذِينَ' في 
مَؤْضع جَرٍ عطقا على ' تبّع' أنه قَالَ: قَوْمْ تبّعِ الْمُهلِكِينَ مِنْ قَبْلِهِم وَيَجُورُ أن يَكُونَ " الَذِينَ' 


في مَوْضِع نَصْب بِإِضْمَارٍ فغْلٍ َل عَلَيِْهِ " أَهلَكْناهُة" وَالَهُ أَعلَمُ. 


قَوْنْهُ تعالى: '( وَما خَلَفْنَا السّماواتٍ وَالْأَنَضَ وما بَيْنَهُما لاعبين) أي غَافَلِينَء قَالَهُ مَقَاتِلٌ 
وقيل: لاهين» وهو قول الكلبي". 


تفسير القرطبي -سورة الدخان( ٠07‏ ) سس 


لو قيل: معنى لاعبين يعني عابثين لا لحكمة ولا لفائدة فهذا منفيء والله -جل وعلا- هو الحكيم 
الذي لا يخلق شينًا لعبًا ولا لهوًا ولا عبتاء إنما يخلق لحكمة مصلحة ظاهرة» ويضع الأشياء في 
محلها وهو الحكيم الخبير. 


"(وما خَلَقْناهما إلا بِالْحَق) أي إلا بِالْأَمْرٍ الْحَقَّء قَالَهُ مُقَاتِلٌء وقيل: إلا لِلْحَقَء قَالَهُ الْكَلْبِئْ 
والحسين". 


الحسن. 


'والحسن» وقيل: إلا لإقامة الحق وإظهاره مِنْ تَوْحِيدٍ اله وَالْتِرَام طَاعَتِهِ وَقَدْ مَضَى هذا الْمَغْنى 

في" الْأَنْبِيَاءٍ (وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ) يَعْنِي أكثر الناس لا يَعْلَمُونَ ذلك ( يَوْمَ الْمَصْلِ) هو يَوْمْ الْقِيَامَةِ 
وَسُمَي بِدَلِكَ؛ لِأَنّ الل تَالى يَفْصِلُ فيه بَيْنَ خَلْقِهِ دَلِيلُهُ قَوْلْهُ تعَالَى: ( لَنْ تَنْفَعكُمْ أَرْحامُكُم وَلا 
َولادُكُمْ يَوْمَ القيامة يَفْصل بَيْنَكُْ) [الممتحنة: "]. وَنَظِيرُهُ قَوْنُهُ تَعَالَى: ( وَبَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ 
يَوْمئِذِ يتمَرْفُونَ) [الروم: 4 »]١‏ ف" يَوْمَ الْفَصْلٍ' مِيقاث الْكُلِء گما قَالَ تعالى: ( إِنَّ يَوْمَ المَصْلٍ 
كان ميقاتا) [النبأ: ]١١‏ أي الوَفْتُ الْمَجْعُولٌ لِتَمْييزٍ الْمْسِيءِ مِنَ الْمُحْمِن وَالْفَصْلٍ بَيْنَهُمَا: 
ريق في الْجَنةٍ وَفريق في السَّعِيرِء وَهََا غَايَة في التَحِْيرٍ وَالْوَعيدء ولا خلاف بين القراء في 
رفع " ميقاثهُم" على أَنَهُ خَبَر " إن“ وَاسْمْها" يَوْمَ الْفَصْلٍ". وَأَجَارَ الْكِسَائِيْ وَلفَراءُ نَصْبَ' 
مِيقَاتهُمْ". ب" إِنَّ". و" يَوْمَ الْفَصْلٍ" ظَرْفٌ في مَوْضع خَبَر ' ِن“ أي إِنَّ مِيقَاتهُمْ يَوْمَ الْمَصْلٍ'. 


نعم؛ لأنهما متساويان كما في «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً»» في رواية أخرى «يوشك 
أن يكون خير مال المسلم غنمُ». 


'قَوْنُهُ تعالَى: (ِيَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلَّى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً) يَوْمَ " بَدَلُ مِنْ " يَوْه" الْأَوَلِ. وَالْمَوْلَى: الْوَلِيُ 
َهْوَ ابْنُ الْعَمَ وَالنَّْصِرُ.' 


وأن الفتحة التي على يوم هي فتحة إعراب؛ لأنه منصوب على الظرفية وليست فتحة بناء» ليست 
فتحة بناء؛ لأن الجملة التي تلت يوم صدرها معرب» لكن لو صدرها مبنى قلنا: إنه أنها فتحة 
بناء» «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»؛ لأن الجملة التي تلت يوم صدرها مبني فبني» وهنا 
الجملة التي تليه صدرها معرب فأعربتء ولذا فرق بين يوم هنا وفي قوله: كيوم هذه فتحة 
إعراب؛ لأنه معرب منصوب على الظرفية. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


' وَالْمَوْلَى: الْوَلِيُ وَهْوَ ابْنُ الْعمَ وَالنّصِرُ أي لا يَدْفْعْ ابن عَم عن ابن عَمَهِ ولا قَرِيبٌ عن 
قرببهء ولا صَدِيقٌ عَنْ صَدِيقِهِ ( ولا هُمْ يُنْصَرُونَ) أيْ لا يَنْصْرُ الْمُؤْمنُ الْكَافِرَ لِقَرَابِتَِ. وَنَظِيرُ 
هَذِهِ الآيّةِ ( وتوا يَوْمآ لا تجزي نَفْسٌ عن نفس شَيْئاً) [البقرة: 48] الْآيَة. 


للا مَنْ رَحِمَ الله ' مَنْ" رُفعَ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الْمُضْمَرٍ في ( يُنْصَرُونَ), كَأَنَكَ قُلْتَ: لا يَقُومْ أَحَدٌ 
إا فلَانُّ. أو عَلَى الإبْتدَاءٍ وَالْخَبَرْ مُضْمِرٌء كَأَنَهُ قَالَ: إلا مَنْ رَحِمَ اله فَمَغْفُورٌ لَه أو فَيُغْنِي عَنْهُ 
وَبَشْفَعُ وَبَنْصُرُ. أو عَلَى الْبَدَلِ مِنْ " مَوْلّى' الْأَوَلِء كأَنّهُ قَالَ: لا يُغْنِي إلا مَنْ رَحِمَ الله وَهُوَ عِنْدَ 
الْكِسَائِيَ وَالْقََاءِ : نَضبٍ على الاسْتِتْنَاءِ الْمُنْقَطِع أَيْ لَكِنْ مَنْ رَحِمَ اله لا يَنَالْهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ 
فيه إلى مَنْ يُعْنِيهمْ مِنَ الْمَخْلُوقينَ.' 


إذا قلنا: إن الاستثناء منقطع» قلنا: إن المستثنى ليس من جنس المستثنى منهء إلا من رحم الله 
هذا من جنس المولى الذي يغني عن مولاه ( يوم لا يغني مولى عن مولى شيتًا)» يعني هذا 
عام» لكن يستثنى من ذلك من رحمه الله» فمثل هذا ينفع قرببه» فإن كان هذا القريب من الذرية 
ألحقنا بهم ذريتهم» وأتبعناهم بهم» وإن كان من معارفه أو أقاريه فإنه يشفع أحيانًا إذا أذن له 
بالشفاعة في أقاربه إلا من رحمه الله فإذا أذن له بالشفاعة شفع فيمن رضي الله عنه من 
المشفوع لهم» فيكون هذا استثناء كلامه الأول منقطع» ويجوز أن يكون استثناة متصلا. 

'وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ استٺئاءَ مُتَصِلَاء أي لا يُغْنِي قَرِيبٌ عَنْ قرب إِلّا الْمُؤْمنِينَ فَإِنّهُ يُؤْذنُ لَهُمْ في 
( إِنّهُ هُوَ الْعزِيرُ الرّحِيمُ) أي الْمَنْتَقِمْ مِنْ أَغَدَائِهِ الرّحِيمُ بأَوْليَائِِ كما قال: ( شَدِيدٍ الْعقاب ذي 


الطْؤلٍ) [غافر: "] فقرن الوعد بالوعيد.' 


تعقيب بالاسمين العزيز والرحيم؛ لأن ما تقدم فيه ما يناسبه العزةء وأنه لا يغني أحد عن أحد إلا 
من استثني» وفيه أيضًا ما يناسب الاسم الرحيم؛ لأن هذا الاستثناء يدل على شيء من الرحمة؛ 
ولذلك قال: فقرن الوعد بالوعيد» الوعد ما يفهم من الرحيم» والوعيد ما يفهم من العزيز. 


وله تعاتى: إن سَجََةِ الرفوم) كَل ما في كتاب اله تعالى مِن نكر الشّجَرةٍ فالوفف عليه 
بالْهاءء إلا حرفا واحدًا في صورة الدُّخَانِ: (إِنَّ شَجَرَة الرَقّوم. طَعامْ الأثيم)» قَالَهُ ابن الأنباري". 


يعني يوقف أم يكتب؟ يقول: كُلٌ مَا في كتاب الله تَعَالَى مِنْ ذِكْرٍ الشَجَرَة فَالْوَقَفُ عَلَيْهِ بالْهَاءٍ إلا 


حرفا واحدًا في سورة الدخان. 


بكسيو الفرظ: (E‏ حك 
طالب: إن شجرة الزقوم.. 

نعم» لكن الكلام على الوقف أمعلى النطق. 

طالب: وقف على الكتابة. 

طالب: النطق. 

طالب: النطق ما كتبت .... 

تقول: إن شجرت كذا. 


طالب في الدخان... ولابد أن يعرف فوارق الكتابة حتى إذا اضطر للوقف يقف على التاء ؛ 
لأنه... 


طالب:...على الوقف يا شيخ يقال بالهاء . 


هذا الموضوع شف الكتابة في التفسير ماذا قالء القرآن المقحم المدخل الذي ليس من التفسير 
في الأصل مكتوب بالتاء المفتوحة أخت الباء والثاء» وفي التفسير قال (إن شجرة) بالتاء الربوطة 
التى هي أخت الهاء» معك التفسير؟ 


هذه مكتوبة هناء وهذه بالتاء هذا مشى صور المصحف» لكن هنا في النطق في الطبع بالتاء 
المربوطة» وهذا خطأ. 
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' و'الْأَئِيم' الْفَاجِرُء قَالَُ بُو الدَرْدَاءِ . وَكَذَلِكَ قرا هُوَ وَابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ هَمَامُ بْنُ الْحَارث: كان 
بُو الدَرْدَاءٍ يُفْرِئُ رَجُلَاا. 


يعني أصدق الأسماء حارث همام. 


في مقامات الحريري حدث الحارث بن همام قال» يعني كل المقامات بهذا الاسم وهو اسم 
وهمي» لا قيمة له وهنا همام بن الحارث حقيقي . 


هذا من باب الأخبار؛ لأنه ما فيه مخلوق إلا له همة ويحرص وبسعى للكسب» هذا الأصل فيه 


من باب الإخبار عن الواقع. 


" كان أَبو الدَردَاءِ يُفرئ رَجُلَاه (إنّْ شَجِرَةٌ اروم عام الأثيم)» وَالرّجُلُ يَُولُ: عام اليتيمء لما 
َم يَْهَمْ قال لَهُ: ' طَعَام الْفَاجِرٍ". قال بُو بَكْرِ الْأَنبَاريُ: حَدََنِي ابي قَالَ: حَدَتَنَا ضر قَالَ: 
بن عبد الله بْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعْودٍ قال: عَلَّمَ عبد الله بْنُ مَسْغودٍ رجلا لن شَجَرَة الرفوم. طَعامُ 
الأثيم) فَقَالَ الرَجُلُ: طَعَامْ الْيتتيم فَأَعَادَ عَلَيْهِ عَبْدُ اله الصّوَاتَء وَأَعَادَ الرَجُلُ الْخَطّأ فَلَمًا رآَى 
عَبْدُ اله أن لِسَانَ الرّجُلِ لا يَسْتقِيمْ علَى الصّوَابٍ قال لّه: أمَا تخسن أن تقُول: طَعَامُ الْفَاجِرِ؟ 
ولا حْجَّةَ في هذا للْجُهَالٍ مِنْ أَهْلٍ الزَنْغء أنه يَجُورْ إِبْدَالُ احرف مِنَ الْقُْآنِ بَِيِهِء لِأَنّ َلك إِنمَا 
گان مِنْ عبد اله تقرببًا لمعم وَتؤْطِئةٌ مِنهُ لَه لِلرُجُوع إلى الصّوَابء وَاسْتَعْمَالُ الْحَقّ واكم 
بالَْزف على إنرلي اله وجكاية رول اللهِ- صَلَّى اله عليه وَسَلم-. 

قال الزمَخْشَرِيُ: " وَبِهَذَا يُسْتَدَلُ على أنّ إِبْدَالَ كَلِمَةٍ مَكَانَ كَلمَة جائ إِذَا گائث مَوَدِيَة 
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هذا لما كانت القراءة بالأحرف السبعة بالألفاظ المترادفة» لكن لما أجمع الصحابة على قراءة 
واحدة هي التي أثبتها عثمان -رضي الله عنه - في المصاحف» واتفقوا عليهاء ونسخ ما عداها 
لا يجوز أن يبدل حينئذ. 


' وَمِنْهُ أَجَارَ أَبُو حَنِيفَة الْقِرَاءَةَ بِالْفَارسِيَّة على شريطة» وهي أن يُؤْدِي الْقَارِئُ الْمَعَانِي عَلَى 
كَمَالِهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَخْمَ مِنها شَيْنًا. قَالُوا: وَهَذِهِ الشَرِبطَة تشهد انها إِجَارةُ كلا إِجَازة؛ بِأنّ في 
كلام الْعَرَب خُصُوصًا في الْقُرْآنِ الَذِي هُوَ مُعْجِرٌ بِفَصَاحَتِهِ وَغَرَابَةٍ نَظْمِه وَأسَاليبهء مِنْ لَطَائِف 
الْمَعَانِي وَالْأَغْرَضٍ ما لا يَسْتَقِلُ بأڌائِه لِسَانّ مِنْ فَارِسِيةٍ وَغَيْرِهَاء وَمَا گان أَبُو حَنِيفةَ رَحِمَهُ 


للّه- يُحْسِنُ الْفَارِسيَة َم يَكُن ذلك مِنْهُ عن تَحَقُقٍ وَتَبَصْرِ.' 

يعني إعجاز القرآن يكمن في كونه عربيّاء وإذا نقل معناه إلى لغة أخرى يبقى وجوه الإعجاز غير 
اللفظيء يعني الإعجاز له وجوه كثيرة؛ منها ما يتعلق بلفظه»ء وهذا لازم بنطقه وكتابته بالعربية» 
إذا نقل معناه إلى غيرها مع أن نقل الحروف مستحيلء لا يمكن ترجمة الحروف» ترجمة القرآن 
على خلاف بين أهل العلم حتى في ترجمة المعاني. 

طالب: من أسلموا يترجمون...يقرأ عليهم ويكتبون بلغتهم هم يحفظون وبقرأون بالعربية. 
يترجمونه مرة ثانية» ويعيدونه مرة ثانية كما كان ورقة بن نوفل يفعلء يقرأ الكتاب بالعربية» ويقرأ 
بالعبرانية؛ لأنه مرة يقرأ الإنجيل بالعربية» وبترجمه للعربية» ثم يعيده مرة أخرى إلى لغة أهله. 
طالب: ترجمة المعانى. 

ترجمة المعاني يعني يقولون: ميزة هذا القرآن في كونه عرييّاء وإعجازه في كونه عرييّاء وصدرت 


فتاوي بذلك» ثم بعد ذلك أقرت ترجمة المعاني» أقرت من جمع من أهل العلم» وإن كان لازال 
يمنعون» والكتب والمؤلفات موجودة أكثر من عشرة كتب في المسألة. 


' وَرَوَى عَلِيُ بْنُ الْجَعْدٍ عَنْ أبي يُوسُْفَ عن أبي حَنِيفَةَ مل قول صَاحِبَيْهِ في إِنْكَارِ الْقِرَاءَةٍ 
ِالْفَارسيّة". 


في المرافعة التي حصلت بين محمود بن سبكتكين» وكان على مذهب أبي حنيفةء ثم إن إمام 
الحرمين أو إن صحت القصة صلى بين يديه صلاة صحيحة على مذهب أبى حنيفة» وهى أشبه 
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ما تكون بالاستهزاء؛ لأنه جمع أقوالا مرذولة مهجورة في المذهب» ولفق منها صلاة واحدة في 
جميع فروعهاء فكان منه أن كبر بالعجمية» وقال: تذبذ وركع» هل تذبذ هذه ترجمة مدهامتان؟ 
ويجيز ما تيسر من القرآن ولو آية ولو غير الفاتحة» ثم بعد ذلك هو توضأ بنبيذ» وجعل 
الحشرات تتوافد عليهاء وصلى بجلد ميتة واعتبار أن الطمأنينة ليست بركن عندهم وقرأ بلسان 
غير العربية» ثم بعد ذلك أحدث في نهايتها قبل السلام» ثم قال: هذه صلاة أبي حنيفة» وهذه 
القصة يمكن أنها لا تثبت» والله أعلم توضأ قبل ذلك بنبيذ؛ لأنه يجوز عند الحنفية الوضوء به 
ثم لما رأى محمود بن سبكتكين أن هذه أفضل العبادات والمقرية إلى الله تكون بهذه الصور انتقل 
إلى مذهب الشافعي» هذا إن صحت القصة. 


'وشَجَرَةُ الرقوم: الشَّجَرَةٌ التي خَلَقَهَا اله في جَهَنّم وَسَمَاهَا الشَجَرَةَ الْمَلْعُونة: فَإِدَا جَاعَ أَهْل 
النار الْتَجَنُوا إِلَيْهَا فَأَكلُوا مِنْهَاء فَغَلِيثْ في بُطُونِهِمْ كما يَعْلِي الْمَاءُ الْحَارُ. وَشَبََهَ مَا يَصِيرُ مِنْهَا 
إِلَى بُطُونِهِمْ بالْمهْلِء وَهْوَ النْحَاسُ الْمْذَابُ. 


وَقرَاءَةٌ العامة" تَغْلِي' بالنّاءٍ حَمَلَا على الشَجَرَة. وَقََاَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَفْصٌ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ وَرُوَنْسَ 
عَنْ يَعْقُوبَ: " يَغلِي' باليَاءٍ حلا عَلَى الطَّعَامء وَهْوَ فِي مَعْنَى الشَّجَرَة. َا يُحْملَ عَلَى الْمْهلٍ؛ 
أنه ذكر للتشبيه. و"الأثِيم' الآثم, من أثم يأثم إثمّاء قاله الْقْسَيْري وَابْنُ عِيسى. وَقِيلَ: هُو 
المشرك الْمَكْتَسِبُ لالم قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَلَام. وَفي الصِحَاح: وقد أَيْمَ الرَجْلُ (بالْكَسرِ) إِثما 
أا إذّا وَقَع في الإثم» فهو آثم وأثيم أَيِضًا. فَمَعنّى ' طَعام الأثيم" أيْ ذِي الْإثم الْفاجِرِء وهو 
ُو جَهْلٍ. 


وَذَلِكَ اَنُه قَالَ: بَعِدُنَا مُحَمّدٌ أن في جَهَنمَ الزّفُوم وَإِنمَا هو الشَّيدُ بالردِ وَالتّئرء فين اله خلاف 
ما قَالَهُ. وَحَمَى النَفَّاشُ عن مُجَاهِدٍ أن شَجِرَة الزُّوم أبُو جَهْلٍ. 

قُلْتُ: وَهَذَا لا يَصِحٌ عَنْ مُجَاهِدٍ. وَهُو مَرْدُودٌ بمَا ذَكَرْئَامُ في هَذِهِ الشَّجَرَةِ في سُورَةِ " الصَّافَاتِ 
وَسُبْحَانَ" أيضًا. 

قَولُهُ تعالى: خُذوة) أي يقال لِلزَايَةٍ خُذوةء يعني الْأَثِيمَ.' فَاغتلوه" أَيْ جْرُوهُ وَسُوقُوه. وَالعثل: 


أن تَأَحْدَ بتلابيب الرَّجُلٍ فْتعْتِلهُ أيْ تَجْرُهُ إلَبْكَ لِتذهَب به إلى حَبْس أو بَلِيّة' 


أنه يراد به سوء . 
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َرَسَا: َفْرَعْهُ فرْعَا وَلَسْنا نعْتَِه. 

وَفيه لْغَنَانِ: عَتَلَهُ وَعَتَنَهُ (باللام وَالنُونِ جَميعا)» قَالَهُ ابْنُ السَكِيتِ. وَقََا الكُوفيُونَ وَأَبُو عَمْرو' 
قاغتلوۂ" بال 5 5 وَضُمَّ الْبَاقُونَ (إلى سَواءِ الْجَحِيم) وَسَط الْجَحِيم". 

الذي هو العتل إنما يكون لمن يقوده» وبالنون لمن يسوقه» يعني يختلف الموضع. 


طالب : 


قلنا في الآية (خزوه فاعتلوه) يعني اسحبوه» جروه» وبالنون لمن يسوقه. 


"م صُبُوا فَؤق رَأسِهِ مِنْ عذاب الْحَمِيم) قال مُقَاتِلُ: يَضْرِبُ مَالِكَ خَازِنُ النَّارٍ ضَرْبَةُ عَلَى رس 
ابي جَهْلٍ بِمَقْمَعِ مِنْ حدِيڊِ فَيَتقَنتْ رَأْسْهُ عن دماغه. فيجري دماغه عل جسده» ثم يَصْبُ 
الْمَلَكُ فيه مَاءَ حَمِيمَا قَدٍ انْتَهَى حَرُْهُ فمعه تيفع فِي بَطَْنِهِ فَيَقُولٌ الْمَلَكُ: ذق العذاب. ونظيره 


يصب مِنْ قوق رُؤْسِهِمْ الْحَمِيم). 

لأنه يذكر في التفاسير أن أبا جهل أحضر الثريدء وأحضر الطعام الشهي اللذيذ وقال لمن معه: 
تذقموا هذا الذقوم الذي يعدكم محمد -عليه الصلاة والسلام-» نسأل الله العافية. 

قَوْنُهُ تعالَى: دق إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَربم) قال ابْنُ الْأَنْبَارِيَ: أَخْمَعتِ الْعَوَامُ عَلَى كَسْر' إِنَ".' 


لأنها وقعت في مقول قول مقدرء ذق» فيقال له: إنك أنت العزيز أو يقال له: ذق إنك» مع تقدير 
قول ثانية؛ لوقوع إن في خبر القول فيقال له: إنك أنت العزيز الكريم» على سبيل الاستهزاء 
والاستخفاف؛ لأنه يزعم ذلك لنفسه. 


واه 


' وروي عن الْحَسَنِ عَنْ عَلِيَ -َرَحِمَهُ اللّه-" دق إِنَكَ ' بقَنح' أن 


يكون للتعليل» يكون حينئذ للتعليل. 
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ايها َرأ الْكِسَائِيُ. فمَنْ كَسَرَ" إن" وَقَفَ على" ذُق". وَمَنْ فَتَحَهَا لَمْ يَقف على" دق“ 
المَغتى دق لأَنْكَ وَبأَنَكَ ت الْعزيرُ الْكَرِيم. قال قَتادَهُ: نَرْلَثْ في أبي جَهْلٍ وَگانَ قَدْ قال: مَا 
فيها أَعَرٌ مني وَلَا أَكْرَمْ ذلك قيل لَهُ: دق إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ. وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: الْتَقَى الب - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَأَبُو جَهْلٍِء فَقَالَ النَّبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: مرن الله أَمَرَني أَنْ 
أَقُولَ لك أَوْلَى لَك فَأَوْلَى» فقال: بأي شَيْءٍ تُهَدَدْنِي! وَانَهِ ما تستطِيغ أَنت وَل رَبك أَنْ تَفْعلا بي 
شَيْنَاء إِنِي لَمِنْ أَعَزْ هذا الْوَايِي وَأَكْرَمِهِ عَلَى قَوْمِهِء فََتلَهُ اله يَوْمَ بَذرِ وَألّهء وَبرَلَثْ هذِهِ الآيه. 
أيْ يَقُولَ لَه المَلَك: دق إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ اريم بزغيك. وَقيل: هُقَ عَلَى مَعْنَى الِإسْتِحْقَافٍ 
َالتّؤبيخ والاشتهراءِ وَالِْهَانَةِ وَالنقيص» أي قال لَهُ: إِنَكَ انت الذَلِيلُ الْمْهَانُ. وَهْوَ كما قال قَوْم 
شعيب لشعيب: ( إِنَْكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرّشيدُ) [هود: ۸۷]ء يَعْنُونَ السّفية الْجَاهِلَ في أَحَدٍ 
التَأُوِِلَاتِ عَلَى ما تَقَدّم. وَهَذَا قول سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِ. 


( إِنّ هذا مَا كُنْتُمْ به تنتزونَ ن) أَيْ تقول لَهُمْ الْملائِكة: إنّ هذا مَا كُنْثُمْ تشكون فيه في الدنيا". 


اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد 


تفسير القرطبي 


سورة الدخان 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة الدخان(؟ (١ ٠‏ س 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله-: 


قوله تعالى: (إنَّ الْمتَّقِينَ في مَقام أُمِينٍ في جَنَاتِ وَعْيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سنس وَإِسْتَبْرَقٍ 


قَوْلهُ تعالَى: (إنَّ الْمْتَّقِينَ في مَقام أَمِين) لما ذَكَرَ مُسْتَقَرٌ الْكَافِرينَ وَعَذَابَهُمْ ذَكَرَ نُرْلَ الْمُؤْمِنِينَ 
وََعِيمَهُْ. وَقَراً ئافغ وَابْنُ عامرٍ: " في مُقَام' بِضَمَ المِيم. والْبَاقُون بِالمَتْح. قال الْكِسَائِيُ: الْمُقَام 
الْمَكَانُ» وَالْمُقَامُ الْإقَامَةُ كما قَالَ: عَفت الدِيَارُ مَحَلّهَا فَمُقَامُهَاء قال الْجَوْهرِيُ: وَأَمَا الْمَقَامُ وَالْمْقَام 
فقذ يَكُونُ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَعْنَى الْإقَامَةِ وَقَدْ يَكُونُ بِمَغْتى مَؤضع الْقِيَام؛ لِأَنْكَ إا جَعَلْتَهُ مِنْ 
قامَ يَقُومْ فَمَفْتُوحٌ» وَإِنْ جَعَلَتَهُ مِنْ أَقَامَ يُقِيمْ فُمَصْمُومْ؛ أن الْفِغْلَ إذا جاوز الثلاثة فَالْمَوْضِعْ 
مَضْمُومْ الْميم؛ لِأَنْهُ مُشَبّة ببَاتِ الْأَربِعةَ تخؤ دَخْرَج وَهَذَا مُدَحْرِجُنا. وقيل: الْمَقَامُ (بالفثح) 
المَشهَدُ وَالْمَجْلِسُء وَإبالضّمَ) يُمْكِنُ أن يراد به الْمكَانُء وَبْمْكِنُ أن يَكُونَ مَضدَرا وَبُقَدرُ فيه 
الْمْضَاف» أي في مَؤضع إِقَامَةِ. 


'أَمِينٌ" يؤمن فيه من الآفاتِ في جَنَّاتٍ وَعْيُونِء 'بدل" من مَقام أَمِينِ. 

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُس وَإِسْتَبْرَقٍ متقابلين) لا يَرَى بَعْضُهُمْ قفا بَغضء مُتَوَاجِهِينَ يَدُورُ بهم 
مَجْلِسُهُمْ حَيْتْ دَارُوا. وَالسُنْدُْسُ: مَا رَقَّ مِنَ الذِيبَاج. وَالْإِسْتبْرَقَ: مَا غَلْظَ مِنْهُ. وقد مضى في 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد» 

المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر في قوله تعالى: (إن المتقين في مقام أمين) إن الله -جل وعلا- 


لما ذكر مستقر الكفار ذكر مستقر المؤمنين» هذا أحد أوجه تسمية القرآن مثانى تثنى فيه الأخبار 


کڪ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


والقصص والجزاءات وغيرهاء فإذا ذكر جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين» وأما بالنسبة للمقام فقرأ 
كما ذكر عن نافع وابن عامر أنه بضم الميم مُقامء والباقون بالفتح مَقام» ومثله بالنسبة للفتح» نعم 
مقام إبراهيم يقال بالفتح» وبقال بالضمء والمُقام كما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالي- هو موضع 
الإقامة. 


والمقام كما يطلق على الموضع يطلق على ما يوضع في الموضع الذي يجلس فيه الذي هو 
الكرسي هذا مثلاً البقعة مقام ومُقام؛ لأن الفتح والضم كلاهما بمعنى واحد» وإن فرق بينهما بعضهم 
فماذا عن مقام إبراهيم» هل يراد به الحجر أو يراد به مكانه؟ لأن هذا موضع إشكالء ويترتب عليه 
حكم شرعي [ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)ء هل يراد به الحجر الذي قام عليه إبراهيم» قام 
عليه» أو المراد به موضع الحجر؟ 

يعني يقال هنا: وأما المَقام والمُقام» قال قبل ذلك: قال الكسائي: المَقام المكان» والمُقام الإقامةء 
يعني يقول هنا: إنه مصدر في موضع المصدر الذي هو الإقامة» فإقامة المتقين إقامتهم في 
موضع آمنء وهو الجنة» ومقام إبراهيم بجوار الكعبة» يعني موضعه الأصلي ملاصق للكعبة؛ لأنه 
لما ارتفع البنيان أتخذ الحجر ليصعد عليه إبراهيم -عليه السلام-» فهو مقامه» يعني موضع قيامهء 


لأنه قال: وأما المقام والمُقام -هذا كلام الجوهري- فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة» وقد 
يكون بمعنى موضع القيام» أو قيل: مقامك في بلد كذا أفضل لك من غيره» مقامك أو مُقامك في 
الموضع الفلاني أو في البلد الفلاني أفضلء فالمراد إقامتك لا أنه الموضع. يراد به الإقامة فإقامتك 


أفضل في هذا البلد من غيره. 


نعود إلى مقام إبراهيم -عليه السلام- الذي أمرنا باتخاذه مصلىء وياتخاذ مصلى منه؛ هل المراد 
به الحجرء بينما إذا قلنا: إن المقام هو المقام» هو الحجر نفسه الذي قام عليه الخليل وصار مقامه 
نتبعه أينما وضع» يعني يكون داخل المسجد والمسألة كما تعلمون خلافية بين أهل العلم» هل الحكم 
متعلق بالحجر نفسه أو بمكانه؟ مسألة أخري هي من مواضع الخلاف في تغيير مكان الحجر 
بتغيير مكانه» كان ملاصمًا لجدار الكعبة» ثم جاءت السيول فاجترفته وأبعدته» ثم أعاده عمر- 


رضي الله عنه- إلى قريب من مكانه»ء وإن لم يكن مكانه الأصليء ثم احتيج إلى توسعة المطاف 


تفسير القرطبي-سورة الدخان(؟ (٠٠‏ سڪ 
فأبعدء ولو احتيج إلى توسعة فهل يجوز إبعاده أكثر من هذا أو أنه لا بد أن يعاد إلى مكانه 
الأصليء يعني إذا تصرف يعني في القليل مال الذي يمنع من التصرف فيه فيما هو أبعد منه 
مسار توقيفي» مكانه لم يكن توقيفيًا إذا جاز التصرف فيه» وتعلمون أنه ألف في المقام كتب» وألف 
الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رسالة باسم مقام إبراهيم» وجوز إبعاده عن مكانه؛ لحاجة الطائفين» 
ورد عليه من قبل الشيخ سليمان بن حمدان: نقض المباني من فتوى اليماني» يرى الشيخ أن المسألة 
توقيفية» مقام إبراهيم يعني موضع قيامهء لا تتعدي. ثم أيضًا رد على الشيخ سليمان من قبل 
الشيخ محمد بن إبراهيم. 


وماتزال المسألة محل اختلاف؛ لأن اللفظ يحتمل» الصيغة تحتمل» المقام يحتمل أن يكون الموضع 


البقعة التي قام فيها إبراهيم من المسجدء ويحتمل أن يكون الحجر الذي قام عليه. 


وعلى كل حال الأحوط على أن يكون المراد به الأمران أو إبراهيم لأمرين الحجر في مكانه 
الأصليء والمسألة اجتهاديةء فإذا كانت مصلحة الطائفين راجحة على مسألة إبقاء الحجر في 
مكانه فللنظر في هذا مجالء وهو ما فعله عمر -رضي الله عنه-» وتتابع عليه المسلمون إلى 
يومنا هذاء يعني الحجر الآن ليس بمكانهء الحجر الذي قام عليه الذي قام عليه إبراهيم ليس بمكانه 


الأصلي؛ لأن مكانه ملاصق لجدار الكعبة. على كل حال المسألة قابلة للنظرء وأهل العلم يجتهدون 


اللفظ واحدء وقيل: المقام بالفتح المشهد والمجلس» وبالضم يمكن أن يضم به المكان» ويمكن أن 
يكون مصدراء ويقدر فيه المضاف» أي في موضع الإقامة» هناك تلازم» تلازم بين المصدر 
والموضع؛ لأنك إذا قلت: مقامك في هذا البلد أفضل من غيره تريد الذي هو المصدرء لكن هذه 
الإقامة مرتبطة بهذا البلد الذي من أجله فضلتء فلا انفكاك بين المصدر مع اقترانه بالموضع» قد 
يقول شخص بأنه قد ينفك المصدر عن الموضع بأن يقول شخص لآخر مقامك عندنا أبهج 
صدورناء وأثلج صدورنا وأنسنا وأفرحنا. 


کڪ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


فالمقام عندهم لا يجزم أن يكون في هذا الموضع إنما يكون عندهم في أي موضع كانء فلا يرتبط 
المقام بالمكان بموضع الإقامةء وإنما يكون الارتباط الإقامة الممدوحة؛ لكونها عندهم وجوارهم» ولا 
يلزم أن تكون بجوارهم» أمين فعيل يؤمن به من الآفات» فإذا دخل أهل الجنة أمنوا من كل آفة 
فالمن هناك» والأمن مطلق الذي لا يشويه خوف ولا كدر في جنات وعيون» بدلا من مقام أمين 
يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين» يقول: لا يري بعضهم قفا بعض؛ لأن المجلس إذا كان 
مرتبًا من صفوف لكثرة الساجدين فإنه بالضرورة يري بعضهم أنس بعضء ولا يحصل بذلك الأنس 
إذا كان بعضهم خلف بعض» إنما يحصل الأنس بالجلوس إذا كانوا متقابلين؛ لأنه إذا كان بعضهم 
يغطيه شيء حجبه الكثير من المشاركات» ويفوته بعض ما يدور في المجلسء فالذي يجلس وراء 
في الدرس وظهره موليه المتحدث؛ لأن الرؤية مع الكلام لا شك أن رؤية الوجه مع الكلام تعين 
على فهم الكلام؛ لأن التصرف وإخراج الكلمات مع بعض الحركات التي يفعلها بعض المتحدثين 
تعين السامع الرائي. 

إضافة إلى ما يقر في قلبها من حفظ ما يقال؛ لأنه الآن قد يقول قائل: المكبرات تقوم مقام القرب 
من المعلم أو القارئ أو غيرهماء المكبرات توصلء نقول: أيضًا الأشرطة توصل » فهل الحكم 


واحد؟ 


لاء الحكم ليس بواحد» لا شك أن الإقبال على الدرس يعين على فهم الكلام. 


نعم الدنو والقرب دليل على حرص هذا الطالب» نعم إذا وجد ما يستدعي البعد مع سماع الكلام 
يكون الإنسان لا يستطيع أن يتابع من غير أن يعتمد على شيء أو ليس بقرب الدرس ما يعتمد 
عليه» هذا ماش» لا شك أن هذه مصلحة راجحةء لكن يبقى إذا لم يكن هناك مبرر فالقرب أفضل» 


نعم. 


تفسير القرطبي-سورة الدخان(؟ (٠ ٠‏ س 


لاء هو يمكن إلحاقه بالقرب من الإمام لسماع قراءتهء والدنو من الإمام في الخطبة لا شك أنه 
فضلء وجاء فيه ما جاء» وان كان فيه ضعف» وإن أقرب الناس من الله جل وعلا- يوم المزدد 


أقربهم من الإمام يوم الجمعة؛ 
قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان 
يقوله ابن القيم -رحمه الله-. 


فجاء الحث على القرب من الإمام لسماع الخطبةء وجاء الحث بالقرب من الإمام لسماع القرآن 
والعلم مثله كلها عبادات. 


المقصود أنه جاء في وصفهم أنهم يرمونه بأبصارهم؛ لأن رؤية المتكلم تعين على فهم كلامهء 
تعين على فهم كلامه» ولذا قال: متقابلين لا یری بعضهم قفا بعضء متواجهين» يدور بهم مجلسهم 
حيث دارواء الجنة فيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فيها هذا وأعظم. 
يقول: والسندس ما رق من الديباج» والإستبرق ما غلظ منه» قد مضى ذكره في الكهف. 

'قَوْنُهُ تَعَالَى: (كذلك وزوجناهم بحور عين)» قوله: كذلك» أي الْأَمْرُ كَذَلِكَ الَذِي ذكزئاةُ. فَيُوقَُ 
عَلَى' كذلِك". وَقيل: أَيْ كما أَدْخَلْنَاهُمُ الْجَنَةَ وَفَعلَنَا بهم ما تَقَدّمَ ذِكْرُهُ ذلك أَكْرَمْنَاهُمْ بان زَوَجْنَاهُمْ 
حُورًا عِينًا. وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ في العين في " وَالصًافات". وَالْخُورٌُ: البيض. فِي قَوْلٍ قَتَادَةَ وَالْعَامَةَِ 
جَمْعْ حَوْرَاء . وَالْحوْرَاءُ : البَيْضَاءُ التي يُرَى سَاقها مِنْ وَراءِ ِيابهاء وَيَرى النَاظِرُ وَجْهَهُ في گغبهاء 
كَالْمِرَآةٍ مِنْ دِقَة الجلدٍ وَيَصَاصَةٍ الْبَشْرَةِ وَصَفَاءٍ اللّوْنِ.' 

دقة أم رقة؟ ماذا عندك؟ 

طالب: دقة بالدال. 


الطبعات الثانية إيش؟ 


الطبعة التي معاك ماذا يقول من دقة أم رقة؟ 


کڪ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


تعالى هنا يا أبا عبد الله آخر المجلدء والذي يليه آخر الدخان هل من طبعة التركي؟ ماذا معك؟ 


ماذا قال: دقة أم رقة؟ 
طالب: رقة 
رقه بهذا اقرأ من رقة الجلد 


" كَالْمِرْآة مِنْ دِقَةِ الجلدٍ وَيَصَاصَة الْبَشَرَةِ وَصَفَاءٍ اللَْنِء وَدَلِيلُ هذا الأول انها في حرف ابن 
مَسْعُودٍ 'بعيس عِينٍ". وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ الْأَنبَارِيُ أَخْبَرنَا أَحمَدُ بْنُْ الحسين قال: حدثنا حسين قال: 
حَدَنَنَا عَمَارُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: صَلَيْتُ خَلْفَ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُغتمر فَقَرَاْ في " حم" الدّخَانٍ' بعيس عِينٍ. 
لا يَدُوقُونَ طَعْمَ الْمَوْتٍ إِلّا الْمَؤْتَةَ الأولّى". وَالْعِيسُ: البيضء وَمِنْهُ قيل لِلَإِبلٍ البيض: عِيسٌء 


وَاحِدُها بَعِيرُ أَغْيِسُ وَبَاقَة عيساء . قال امرؤ القيس: 
يرعن إِلَى صَوْتِي إِذَا ما سَمِعْنَهُ ... كَمَا ترعوى عِيط إِلَى صَْتِ أَعْيّسَا 


فَمَغتَى الْحُورٍ هئا: الْحِسَانْ النَاقبَاتُ الَْياضٍ بِحُسْنْ. وَدَكَرَ ابن الْمبَاَكِ أَخْبَرنَا مغز عن ابي 
إِسْحَاقَ عن عفرو بن مَيِمُونٍ الود عَنِ ابْنِ مَسْعود قَال: إِنَّ المزأة مِنَ الْحُورٍ الْعِينٍ لير مح 
سَاقِهَا مِنْ وَرَاءٍ اللّخم وَالْعظم, وَمِنْ تخْتٍ سَبْعِينَ خُلَّة كما يُرَى الشَرَابُ الْأَحْمَرُ في الرْجَاجَةٍ 
الْبَيْضَاءِ . وَكَالَ مُجَاهِدٌ: إِنّمَا سُمِيتِ الحُورُ خورًا؛ لِأَنْهْنَّ يَحَارُ الطّزف في حُسِْنِهِنٌ وَبَيَاضِهِنٌ 
وَصَفَاءٍ لَوْنِهنّ. 


لم 
.م 


وقيل: إِنَمَا قي لَهُنَ حور لِحَوَرِ أَعيْنِهِنَ. وَالْحَوَرُ: شِدَةُ بَيَاضٍ الْعَيْنِ في شِدَّةٍ سَوَادِهَا. امرأة 
حَوْرَاء بَيَنَةُ الْحَوَرِ. بُقَالُ: احْوَرّتْ عَيْنُهُ اخورارًا. وَاحْوَرٌ الشَّيْءُ ابْيَضٌ. قال الْأَسْمَعِيُ: ها أَدْرِي 
ما الْحَوَرُ في الْعِينِ؟ وَقَالَ ابو عفرو: الْحَوَرُ أَنْ تَسْوَدَ الْعيْنُ كُلّهَا مئل أََيْنٍ الظَبَاءِ وَالْبَمَرِِ قَالَ: 
وَلَيْسَ في بَنِي آدَمَ حَوَرٌ وَإِنّمَا قيل لِليِّسَاءِ : حور الْعِين؛ لِأَنَهْنَّ يُشَبّهْنَ بِالظَبَاءٍ وَالْبَمَرِ وَقَالَ 
ْنَا » وَهي الْوَاسِعَةٌ الْعَظِيمَة الْعيْنَيْنِ. 


وَعَنْ ابي هريره رضي اله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- قَالَ: «مُهُورٌ الْخُور 
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يَقُولٌ: «إخراج الْقُمَامَةِ منَ الْمَسْجِدٍ مُهُور الْخُورٍ العين»» وَعَنْ انس 9 ابي ا اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمقَالَ: «كَنْسُ الْمَسَاجِدٍ مُهُورُ الْحُورٍ الْعينِ»» ذَكَرَهُ النَّعلَبِيُ -َرَحِمَهُ الله-. وَقَدْ أَفْرَدْنَا لهذا 
المغلى بَابَا ردا فِي (كِتَابٍ التذْكرة)؛ والح بل" 


تخريج الأحاديث الأول: حديث أبي هريرةء ماذا قال؟ 


طالب: حديث باطل» أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي هريرة» وأعله بعمر بن 
صبيح» ونقل عن ابن حبان قوله: كان يضع الحديث» وأخرجه من حديث ابن عمرء ونقل عن 
حبان قوله؛ وهو حديث باطل. 

والثانى أبى قرصافة. 

طالب: لا أصل لهء راجع باب مهور العين في الموضوعات. 


طالب: الذي بعده باطل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أنس وقال: هذا الحديث 


لا يصح من جميع الجهات فيه مجاهيل وعبد الواحد ليس بثقةء قاله يحيى. 


على كل حال الحديث لا أصل له بجميع طرقه وألفاظه كما قرر أهل العلم. 


طالب: غض البصر من مهر الحور العين. 
لاء جاء أنه يورث الإيمان واليقين» يعني يعوض الإنسان بقوة في إيمانه وبقينه. 


على كل حال كتاب التذكرة للقرطبي المصنف المفسرء كتاب في أمور الآخرة» أطال في أوصاف 
الحور العين بما جاء فيها من نصوص صحيحة وحسنة وضعيفة» وذكر موضوعات» وذكر أشياء ؛ 
لأنه يجمع» هو ليس من أهل التحقيق في هذا الباب» يعني في باب الحديث ليس من أهل التحقيق 


نعم. 


کڪ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


طالب: أي طبعة للتذكرة؟ 
التذكرة في طبعة المنهاج محققة ثلاث مجلدات. 


' وَاخْتْلِف أَيْمَا أَفْضَلُ في الْجَنَّةِ نِسَاءْ الآدميّات أم الْحُورٌ؟ فَذَكَرَ ابْنُ الْمْبَارَكِ قال: أَخْبَرَئَا رشدين 
عن ابن أنعم عن حبان بن أبي جَبَلَةَ قَالَ: إِنّ نِسَاءَ الْآدَمِّاتِ مَنْ دَخَلَ مِنْهُنَّ الْجَنَةَ فُضَلْنَ عَلَى 


الْحُورٍ الْعِينِ بمَا عَمِلْنَ في الدُّنيَا.' 


الرحمان بن أنعم الأفريقي أيصًا ضعيف عند أهل العلم» الخبر من حيث الثبوت ضعيفء لكن 
معناه صحيح» المرأة من المؤمنات إذا دخلت الجنة لا شك أنها أفضل من الحور العين باعتبار 
أن لها سابقة وأنها دخلت الجنة بسب. 


طالب.....واتخذو من مقام إبراهيم مصلى.... 
نعم يكون مقام إبراهيم ما رئ به ما قرئ بالضم. 
وَرُوِيَ مَرْفُوعًا إِنّ «الآدميات أفضل من الحور العين سبعين ألْفٍ ضغفٍ»". 


طالب: يقول: ذكره المصنف في التذكرة في قوله: ورروي مرفوعًا ولم يخرجه مخرجًاء لذا أعرض 
عنه وأمارة الوضع لائحة عليه ولعله من كلام حبان بن أبي جبلة. 


لاء روي مرفوعًا الثاني» أن الآدميات أفضل من الحور العين؟ 


يعني في الأول موقوف على حبان» يعني من قوله» ثم ذكره عن حبان مرفوعًاء ولا يثبت مرفوعًاء 
ويحتمل أن يكون من كلامه. 
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يعني رفعه» ولا يمنع أن يكون إلى حبان مع أنه في طريقه اثنان من الضعفاء. 


'وقيل: إِنّ الْحُورَ الْعِينَ أَفْضَلُء لِقَوْله-عَلَيْهِ السَّلَامُ-في ذُعَائِهِ: «وَأبْدِلْة رَوْجًا خَيْرَاْ مِنْ زَؤْجه.» 
وَاللَهُ أعْلَمْ". 

الخيرية هذه لا يلزم منها الغيرية» لا يلزم من الخيرية الغيرية» وإنما قد تكون خيرًا في الأوصاف› 
بأن تبدل أوصافها السيئة بأوصاف حسنة» وهي نفس الزوجة السابقة؛ لأن زوجته في الدنيا إذا 


كانت من أهل الجنة فهي زوجته في الجنة» يضاف إليها ما يضاف من الحورء وغيرها. 


المقصود هنا أن التبديل لا يلزم منه التغيير» إنما يضاف إلى زوجته الأولى» إذا كانت من أهل 
الجنة» وإلا فمقتضى الخبر الدعاء على الزوجة» قد تكون الزوجة مع هذا الزوج سنين طويلة 
يتعاونان على طاعة الله في الدنياء على الجادة» وكلاهما يختم له بعمل أهل الجنةء ثم بعد ذلك 
قال: أبدل هذا الزوجة بغير هذه الزوجةء يعني إضافة لهاء إضافة لها مع تبديل ما عندها من 
الصفات إلى الصفات الحسنةء لذا بعض أهل العلم يرى أنه لا يقال للزوجة: أبدلها زوجًا خيرًا من 


زوجها. 


لاء لا يقال» ما يقال؛ لأن الزوجة ما لها إلا زوجها بخلاف الزوج له زوجات» زوجته في الدنيا أو 
أزواجه في الدنياء وله غيرهنء فماذا عن الدعاء للمرأة أن تبدل بزوج غير زوجها؟ هل نقول: إن 
الدعاء بهذا كما يقول جمع من أهل العلم أو نقول: يدعى به» والمعنى واحد للزوج والزوجة؛ لأنه 
لو كان مقتضى الدعاء التغيير» التبديل الكلي فمقتضى أن هذه الزوجة لن تلحق بهذا الزوج ندعو 
أن الله -جل وعلا- أن يفرق بينهماء وبعوضه خيرًا منهاء هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المرادء 
وإنما التبديل والتغيير المراد به الأوصافء لا يلزم تبديل الأشخاص. 
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طالب: .... غير هذا أو تبديل.... القرآن الكربم؟ 
م 
طالب: .... الرجال فما للنساء ؟ 


لهن أزواجهن لهن أزوجهن فقط؟ 


يبدل» يبدل» ينظر لها من الرجال من أهل الجنة من ليس لهم زوجات» أو تضاف إلى زوجات» 
كما أن النبي-عليه الصلاة والسلام- يتزوج بغير زوجاته؛ كما جاء في آسياء ومريم» المقصود أن 
كلام أهل العلم في هذا ظاهر. 


يشمل كل ما اشتهى وكل ما اشتهت» لكن التبديل والتغيير المقصود به تبديل أشخاص؟ لا لا 
بحق الزوج» ولا بحق الزوجة. 


کا جاده كما جاه فن القضن.. 


'وَقَرَاْ عِكْرِمَة" بِحُورٍ عِينٍ" مُضَافٌ. وَالْإِضَافَةُ وَالَنوِينُ في" ب ر عين" سواء ." 

لأنه من إضافة الموصوف إلى صفته» من إضافة الموصوف إلى صفته فسواء أضفنا الموصوف 
إلى صفته أو قطعناه عن الإضافة وبقيت الصفة. 

"(يَدْعُونَ فيها كَل فاكِهَةٍ آمِنِينَ) قال قَتَادَةُ:' آمِنِينَ" مِنَ الْمَوْتِ وَالْوَصَب وَالشَيْطَانِ. وقيل: آمِنِينَ 


مِنَ انقطاع ما هُمْ فيه مِنَ النَّعِيم أو مِنْ أَنْ يَنَالْهُمْ مِنْ أَكْلِهَا اذى أو مكروه. 
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قول تعاتى: إلا يَدُوُونَ فيها الْمَؤْت إلا المؤتة الأولى) أَيْ لا يذوفن فيها الْمؤت ألْبَت؛ لِأَنّهُمْ 
خَالِدُونَ فيها. كُمَّ قَالَ: إلا الْمَؤتَةَ الأولى) عَلَى الاسْتِثْنَاءٍ الْمنْقطِعء أَيْ لَكِنّ الْمؤتةَ الْأولَى قَد 
ذائقوها في الذُنَا. وَأَنْشَدَ سِيبَوَنِه: 


مَنْ كَانَ أُسْرَعَ في تَفَرُقٍ فالج ... فَلَبُونْهُ جَرِبَثْ مَعَا وَأَعَدَتِ' 


يعني مقتضى قوله: الأولى أن يكون هناك ثانية» متقضى الأولى أن يكون هناك ثانية» وجاء قوله: 
(امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين)» فهل المراد الأولى من الاثنتين» أو المراد بها الثانية من الاثنتين؟ 


الغائنة قطقاء المراد يها الخاهية من الاق 


مقتضى قوله: الميتة الأولى أن هناك ميتة تليهاء تعقبها فتكون ثانية أو أخيرة؛ لأن الأول قبله 
الثاني إذا كان هناك الثالث أو الأخير إن لم يكن هناك ثالثء هنا قال: إلا الموتة الأولى» يعني 
مقتضاه أن يكون هناك موتة تلي هذه الأولى» نفيت عنهم» فتثبت لغيرهم» ومعلوم أن أهل الجنة 
لا يموتون» وكذلك أهل النار لا يموتون» فالاستثناء هنا قال: على الاستثناء المنقطع» وهل ينحل 
الإشكال بهذا سواء قلنا: إن الاستثناء منقطع أو متصل؟ 

تأملوا في السياق. 

هو الإشكال في اللفظء الإشكال في اللفظ حتى لو قلنا مستثنى منقطع» وقلنا لكن لا يذوقون فيها 
الموت» لكن الموتة الأولى» وصف الميتة بالأولى ما يحل الإشكال» ويبقي الإشكال حتى لو قلنا 
إن الاستثناء منقطع بمعنى لكن» فأصل الإشكال أن مقتضى وجود أولى كوجود أول لابد له من 
ثانٍِ أو أخيرء إذا لم يكن هناك ثالث» لكن قد يطلق اللفظء ولا يراد الحقيقة وإنما لوقوعه في وقت 
متقدم» كما هناء أو في وقت متوسط كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل الأوسط. 


قد يقول قائل: متى يقال: أوسط؟ 


إذا كان عدده فرديًا ثلاثة مثلاً الوسط هو الثاني إذا كان خمسة فالأوسط هو الثالث» الأوسط إذا 
كان سبعة فالأوسط هو الرابع» وهكذاء الأوسط يأتي فيما له طرفان فقط؛ لأن الأوسط يقع بينهما 


ولیس قسيمًا لهماء ظاهر أم ليس بظاهر؟ 
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فيراد به مجرد التوسط كما في حديث عبدالله بن عمروء وبراد به التقدم» كما في الآية» يعني الموتة 


التى تقدمت. 


لا يقضي عليهم فيموتواء لا يقضي عليهم. 
البيت الذي أنشده سيبونه» من قائله؟ 


طالب: ...غدل 


عنز بن دجاجة؛ العرب ما كانوا يأبهون بالأسماءء يسمون بأي شيء » ولد بجوار عنز» سموه عنراء 


والده ولد بجوار دجاجة» هناك ذكر دجاجة سموه دجاجة. 
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جالس بجوار دجاجة ما يضرء جويرية بن أسماء... 


الآن الإنسان له أسبوع يبحث عن الاسم المناسب» ويستشيرء لكن مع ذلك من المخالفات التي 
يسلكها كثير من الناس وقتنا هذا فيها التسمية بأسماء فيها ما فيهاء فيها من إعجاب بغير المسلمين 
تجدهم يسمون بأسماء غير المسلمين» وإن كان اللفظ في الأصل ليس فيه ما يخالف شرعاء لكن 
أيضًا الإعجاب إما بالكفار أو بالفساق أو ما يسمونهم بالنجوم أو ما أشبه ذلك؛ هذا مخالف» وار 


كان أصل الاسم ما فيه شيء. 


يسمون الآن بأسماء ممنوعة» لكن الذي نعرفه الآن الأحوال ما توافق إلا على الأسماء التي عندهم 
في القائمة من قبل أهل العمل أنها ممنوعة شرعًا أو حتى من قبل بعض الجهات التي تمنع هذه 
التسميات. 


طالب: ...ناس يسمون إيمان» وبسمون ملاك.. 


هذه فيها تزكية» لكن أصل التسمية مثل ما يسمى جبريل في المتقدمين ملاك يعني واحد الملائكة. 


أحيانا ينظر إلى الوضع الذي يعيشه الإنسان» وقد ينظر إلى الداعي إلى التسمية إذا كان يقصد 
بذلك التزكية فيغير إذا كانت التزكية ما خطرت بباله كصالح مثلاً لا يغيرء والأسماء المنصوصة 


التي غيرت بنص. 
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صالح فالح كلها تزكيةء لكن إذا جاءت من غير قصد للتزكية فلا حكم» لكن إن قصدت بها التزكية 


.ا 


تغير. 
o | a‏ هذه ر د va‏ كت 
م استثئى بما َيس مِنَ الول فقال: 


إلا َنَاشِرةٍ الَذِي ضَيَّعْنُمْ ... كانْفْضنِ في عُلَوَائِهِ الْمُتَنَبّتِ وقيل: إن" إل" بِمَغْنى بَعْدُء كَقَوْلِكَ: مَا 
كَلْمْتُ رَجُلا ايوم إلا رَجُلا عِنْدَكَء أيْ بَعْدَ رَجُلِ عندك. وقيل:" إل" بمَغنَى سوى» أَيْ سوى الْمَوْتَةٍ 
التِي مَائوها فِي الدُّنْيَاء كَقَوْلِهِ تعَالَى( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُْكُمْ مِنَ اليّساءٍ إلا ما قذ سَلَفَ) 
[النساء: ؟ ؟]. وَهُوَ كما تَقُولُ: مَا ذُفْتُ الْيَوْمَ طْعَامَا سِوَى ما أَكَلْتُ أمْس. وَقَالَ الْقتَبِيُ: ( إل 
الْمَوْتَةَ الأولى ) مَعْنَاهُ أن الْمُؤْمِنَ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ اسْتَفْبَلتْهُ مَلائِكةُ الرّحْمَة وَبَلْقَى الرّوْحَ 
وَالرَيْحَانَء وَگانَ مَوْئة في الْجَنَّةِ لِائّصَافِهِ بأسْبَابهاء فَهُوَ اسْتِنْنَاءٌ صَحِيحٌ. وَالْمَوْتُ عَرَضُ لا 
( وَوَقَاهُمْ عذابَ الْجَحِيم. فصلا من رَبك أَيْ فَعَلَ ذلك بهم تَفَصَّلًا مِنْهُ عَلَيْهُم. فَ" فصلا" مَضدَرٌ 
عَمَلَ فيه " يَدْعُونَ". وَقيل: الْعَامِلُ فيه" وَوَقَاهُم". وقيل: فِغْلٌ مُضْمَرٌ. وَقيل: مَعْنَى اكلام الذي 
بَْه؛ لِأنَهُ صل مِنه عَلَيْهمْ إذ وَفْقَهُمْ في الدُنَْا ّى أَعْمَالٍ يَدْخُلُونَ بها الْجَنّهَ ذلك هو الْفَوْرُ 
الْعَظِيمُ) أي السَعَادَة وَالرَنحُ الْعَظِيمُ وَالنَّجَاةُ الْعَظِيمَةُ. وَقيل: هُوَ مِنْ فَوْلِكَ فار بدا أي ناله وظفر 


به. 


فهو قوله تعالى: (فَإِنّما يناه بلسانك) يَعْنِي الْقُرْآنَء أيْ سَهَلَْاُ بِلُعَتِكَ عَلَيْكَ وَعَلَى مَنْ يَقْرَؤهُ 
(لَعَا o4‏ يَتَذْكَرُونَ) أي يَتَعظ ن وَبَنْرَجِرُونَ. وَنَظيرَهُ." 


هذا كلام القتبي السابق إلا الموتة الأولى قال: معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت استقبلته 
ملائكة الرحمة» ويلقى الروح والريحان كان موته في الجنة؛ لاتصافه بأسبابهاء فهو استثناء صحيح 


ظاهر يقول: إلا الموتة الأولى أنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَشْرَف عَلَى الْمَوْتِ اسْتَقْبَلَتَهُ مَلائگة الرَحْمَة وَتِلْقَّى 
الرّوْحَ وَالرَئْحَانَء وَكَانَ مَوْئُهُ في الْجَنّةِ لايَصَافِهِ بأسبَابها.. 
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لاتصافه بأسبابهاء وَكَانَ مَوْنُة في الْجَنَّةِ لاَصَافِه بأَسْبَابِهَاء فهو استثناء صحيح معنها أن المؤمن 
إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة» ويلقى الروح والريحانء إذا قلنا: إن الكافر في نزع 
روحه والمشقات العظيمة قلنا: إنه في حكم من يموت موتات؛ لأنه فيما يرى في الواقع بعض 
المرض الذين يشتد بهم المرض ثم يحكم بموتهم» ثم تعود الروح إليهم يموتون بأي نوع بإغماء أو 
بموت الدماغ أو ما أشبه ذلك» ثم يفيقون» ثم بعد ذلك يحكم عليهم ثانية» فهي موتات» بينما المؤمن 
يسهل خروج روحه فلا يحصل له مثل هذه الموتات التي يذوقها الكافر أو العاصي المخالف 
مرتكب الجرائم» فكأنه في تعذيبه في الطول في موته ذاق الموت مرات» وأما المؤمن فإنه لا يذوق 
إلا موتة» يعني المقدمات كما قال هنا: إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة» سرور 
حتى وجد بعضهم من يقهقه في هذه الحال» ضاحكة مستبشرة» لا يذوق الموت الذي يذوقه غيره 
من المخالفين؛ لأن الموت كما يطلق على مفارقة الروح للبدن يطلق على ما دونه» يطلق مقدماته 
وأسبابه» فالمؤمن كما جاء في الخبر: «يموت بعرق الجبين» يعني ما فيه إلا أنه يعرق» وهنا أن 
المؤمن إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة» ويلقى الروح والريحان» ثم بعد ذلك إذا 


قبضت روحه حكم عليها بأنها موتة واحدة. 


النبي -عليه الصلاة والسلام- يوعك كما يوعك الرجلان» يعني شدد عليه في المرضء كما يوعك 

الرجلان كما في حديث بن مسعودء قال ابن مسعود ذلك لأن لك أجرين قال: «أجل»» شدد على 
المسلم المؤمن في حال نزعه وموته لمصلحتهء لمصلحته؛ لتخفيف ما ارتكبه»ء لتكفير ما ارتكبه 
من معاص ومخالفات» ولرفع درجاته» بينما الكافر إذا شدد عليه فهو زيادة لعذابه لا للتخفيف عنهء 
ويرى الموت مرات» وقد يتمنى الموت مما هو واقع فيه» مما هو أشد منهء فهذا موت حكمي لا 
حقيقي» فالمؤمن لا يموت إلا الموتة الأولى» بينما الكافر يموت موتات» نعم قد يشدد على المؤمن 
في حال النزع» لكنه من أجل تكفير ذنويه أو لرفع درجاته بخلاف الكافر؛ لأنه ليس له شيء من 
ذلك. 


کڪ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


'ونظيره (وَلَقَدْ يرا الْقُرآنَ لِلذّهْرٍ فْهَلْ مِنْ مذَّكِرِ) [القمر: ]١0‏ فَحَتَمَ السُورَةٌ بِالْحَثْ على ايّبَاع 
الْقرْآنِ وإنْ لَمْ يكْنْ مَذْكُورَ". 

تيسير القرآن لا شك أنه ميسرء لكن لمن؟ هل كل أحد؟ لمن أعرض عنه؟ لاء تيسيره للمدكر الذي 
يقبل عليه أم من أعرض عنه فإنه يكون شديدًا عليه» فالحياة شديدة» فإن له معيشة ضنگاء أما من 
أقبل عليه فإنه ييسر له» فإنما يسرناء فيما يدل على ما يعود عليه الضميرء لكنه إذا كان معلومًا 
بحيث لا يلتبس جاز عود الضمير على غير المذكورء (حتى توارت بالحجاب) فيه أحد يشك أنها 
الشمس؟ ما فيه أحد يشك أنها الشمس ولا تقدم لها ذكرء وهنا فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك أي 


بلغتك بلسان عربي مبين. 


" كما قال في مفتتح السورة: نَا اناه في لَيْلَةٍ مُباركة) [الدخان: ۳]ء نَا أَنْرَلََاهُ في لَيْلَةٍ 


الْقَدْرِ) [الْقَدْرِ: [١‏ عَلَى مَا تَقَدّمَ". 
ولم يتقدم له ذكر على العلم به. 


"7 فازتقب إَِهُمْ مزتقبُوت) أي انتظز مَا وَعذثك مِنَ النّصْرِ عَلَيْهمْ إنهم منتظرون لك الموتء 
حكاه الَاش. وقيل: اثتظر الفح من رَبك هم ملتظزون بغمهم قهرك. وقيل: اثتظز أن يحم 
اله بيك وَبَيْنَهُمْ فَِنَهُمْ يَنْتَِرُونَ بك رَنْبَ الْحَدنَانِ. وَالْمَعْنَى مِتَقَاربٌ. وَقيلَ: ازتَقِبْ ما وَعَذك مِنَ 


َم يغتقدُوا وُوعَ القَِامَة جُعلُوا كالمزتقبين؛ لأ عَاقِبَتَهُمْ ذَلِكَ. واه الى أَغلم. 


يعني لا يرتقبون فصلا في يوم القيامة؛ لأنهم لا يرون أن هناك بعنَاء لكنهم في حكم من يرتقب» 
فإن لم يرتقبوا في واقعهم؛ لأنهم لا يرون البعثء ولا يقرون به» ولا يعترفون بهن فلا يرتقبونه» 
فالذي لا يرى الشيء لا يرتقب حصوله. ولا ينتظر حصوله» الذي لا يرى الشيء لا ينتظر حصولهء 
لكنه حاصل لا محالة» مثل ما يقال: خلق كلهم عبيد الله هذا المؤمن المذعن» هذا الإشكال في 
كونه متعبدًا اله -جل وعلا- متذللا له خاضعًا له وأما الثاني وإن لم يتذلل وإن لم يخضع فهو 
غد ذلبك: 
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نعم مقهور على التذلل والخضوع شاء أم أبى. 


الهم صل على محمد. 


